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مقدمة 15 


کانون الثاني (جانفي) 

9 كانون الثاني 1899: نهب مدينة سانساني هاؤسا (السودانءمالي حاليًا) 21 
3 کانون الثاني 1963: اغتيال سيلفانوس أو مبيوء أول رئيس منتخب (توغو) 22 
3 کانون الثاني 1955: كلود بوردي:«غستابوكمْ في الجزائر» (الجزائر). 24 
3 كانون الثاني 1672: مُكافأة تتضمُن ثلاثة عشر ليرة على كل عبد من العبيد 28 
المستوردين ( المستعمرات). 

5 کانون الثاني 1971: إعدام «إرنست وا زعیم «اتحاد شعوب 30 
الكاميرون» أمام أعين الناس (الكاميرون). 

7 کانون الثاني 1961: اغتیال باتريس لومومبا في إليزابيفيل في (الكونغو 31 
البلجيكية سابقا). 

2 کانون الثاني 1952: جان دو هوتكلوك «إلى الآنء شدّدنا برخاوةء الآن علينا ‏ 34 
أن نشد بقسوة». (تونس). 

4 کانون الثاني 1845: بوجو: ا قراكم ومحاصيلكم» (الجزائر) 35 
8 کانون الثاني 1993: اغتیال فیلیب برنارء سفیر فرنسا في كنشاسا (الزائير 38 
الكونغو الدهقراطية حالي). 

9 كانون الثاني 1944: قمع في الرباط-سلا وفاس (اممغرب الأقصى). 39 
0 کانون الثاني 1950: تراشق بالرصاص في دهبوكرو (الكوت ديفوارء 40 


ساحل العاج). 
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شباط (فيفري) 


الأول من شباط 1962: مُختنقون في حافلة بين دوالا وياوندي (الكاميرون) 43 
الأول من شباط 1743: قانون ضدٌ الإباق (هروب العبيد) (المستعمرات) 44 
2 شباط/ 1950: إعدام بالرصاص ف سيغيلا (الكوت ديفوارء ساحل العاج) 45 
9 شباط 1964: القوات الفرنسية تقمع الانقلاب العسكري (الغابون) 46 


5 شباط 1791: الخلاسي أوجي يُعاقب بالتعذيب على الدولاب لأنه دعا إلى 47 
تطبيق امساواة (هابيتي) 
6 شباط 1885: مؤتمر برلين: أوروبا تضع إفريقيا تحت الوصاية (دولة 49 
الكونغو امستقلة) 

آذار (مارس) 
0 آذار 1966: مقتل القيادي ف اتحاد شعوب الكاميرون أوسيندي أفانا على 51 
يد قوات القمع الفرنسية الكاميرونية (الكاميرون) 
4 آذار 1957: ماتوا اختناقاً في قبو للخمور (الجزائر) 51 
5 آذار 1843: دو مونتانياك: «القضاء على كل الذين لا يزحفون تذللاً عند 52 
أرجلنا كالكلاب» (الجزائر). 
9 آذار 1831: عبيد للبيع (جزيرة الرئنيون (الاجتماع) ١0ن«ں6إ‏ 53 
3 آذار 6 : بعد مرور مئة سنة على إلغاء العبوديةء العمل الإجباري وي 
مستمز (إفريقيا الغربية الفرنسية) 
5 آذار 1909: بلُويّ: «قصًابو السكان الأصليين هؤلاء يعجزون عن ذبح أصغر 57 
خنزیر في فرنسا». (فیتنام) 
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9 آذار 1988: اغتيال دولسي سبتمبر مُمثلة ا مؤتمر الوطني الإفريقي )4N٥(‏ في 59 
فرنسا (جنوب أفريقيا) 

0 آذار 1947: مذبحة مورامانغا على يد الجيش الفرنسيء ألفا قتيل؟ (مدغشقر) 60 

نیسان (أفریل) 

5 نيسان 1803: روشامبو: «يجب عليكم إطعامها [الكلاب] من لحم الزنوج» 62 
(هاپيتي) 

7 نيسان 1947: فتنة الرّماة السينغاليين ف الدار البيضاء: أكثر من 60 قتيلاً (امغرب) 63 
7 نيسان 1803: وفاة توسّان لوفرتور المسجون ف قلعة «جو» (هاييتي) 64 


8 نيسان 1994: فرنسا تعترف بحكومة الأمر الواقع المؤقتة التي 7 


المجزرة (راوندا) 
1 نيسان 1948: تكليف نيجيلن بإجراء «انتخابات صحيحة» (الجزائر) 75 
6 نیسان 1917: مانجن يسحق السود على طريق «السيدات» (فرنسا) 77 


7 نیسان 1825: فرنسا تعترف باستقلال هاييتي مقابل دفع تعويضات 79 
لأصحاب المزارع (هاييتي) 

5 نیسان 1890: القائد أرشینار يُسبْطر على أووْسّيبوغو ويرتكب مجزرةً فيها 81 
(السودانء مالي حاليًا) 


7 نيسان 1994: باريس تستقبل المسؤولين عن الإبادة الجماعية (رواندا) 83 
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أيار (ماي) 
1 أيار 1898: نهب سيكاسُو على يد الكولونيل أوديؤود (السودانء مالي حالً) 89 
2 أيار 1899: مذبحة بيرني - نكوني (السودان» مالي حاليًا - النيجر) 90 
5 أيار 1947: مذبحة مورامانغا على يد الجيش الفرنسي» 165 قتيلاً (مدغشقر) 93 
6 أيار 1687: إصدار القانون الأسود (قانون السود)/ في سان - دومينغ 94 
8 أيار 1945: أحداث سطيف (الجزائر) 98 
9 أيار 1945: قمع التمزد في سطيف وقاملة (الجزائر) 100 ۰ 
7 أيار 1802: إعادة العبودية (جزر الأنتيل) 104 
4 أيار 1960: قوات حفظ النظام تذبح المساجين (الجزائر) 105 ۰ 
حزیران (جوان) 
7 حزيران 1802: توقيف توسان لوفرتور بجرْم الخيانة (هاييتي) ٠107‏ 
8 حزيران 1845: «مدخنة» مغارة «غار الفراشيح» (الجزائر) 109 ۰ 
1 حزیران 1957: تمویه اغتیال موريس أودنْ على ید المظلّیین على أنه هروب 
(الجزائر) 111 
6 حزيران 1856: رينان: «إن إمتزاج الأعراق الدّنيا بالأعراق الكبرى (العليا) 
لا يودي إلا إلى إفساد (تسميم) الجنس البشري» (فرنسا) 117 
تموز (جويلية) 
9 تموز 1871: صحيفة ٥۸«‏ ة۲ اءuا[11»‏ (الرشُم): «مع سكان القبائل» تفوق الشَسْبُوْة 


مُرعب» (الجزائر) 119 
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0 تموز 1878: «لا يُطالبون بأقل من استنصال عرق السكان الأصليين بكل 121 
الوسائل» (كاليدونيا الجديدة) 

4 تموز 1953: الشرطة ثطلق النار على الجزائريين ف باريس ستّة قتلى (الجزائر) 123 
4 تموز 1904: خرطوشة 14 تموز الدامية في «فور كرامبل» (أوبانغي - شاري) 124 


5 تموز 1871: صحيفة Tlustration»‏ l)«Lلp)(:‏ « مع نهاية القرن سيختفي 


بلا شك عرق الكاناك (الكاليدونثين)» (كاليدونيا الجديدة) 125 
5 تموز 1099: نهب مدينة القدس على يد الصليبيين (فلسطين) 128 
9 تټموز 2 غرس الأبيضصَ (ء1ه1ط ال إم†دها۴) (كاليدونيا الجديدة) 131 


0 تموز 1948: مقتل زعيم امتمرّدين في الجنوب ميشيل راداؤروسون (مدغشقر) 133 
5 تموز 1943: قمع الهياج الشعبي في «فيليبفيل» (سكيكدة) (الجزائر) 134 
8 تموز 1885: جول فيري: «للأعراق امُسيطرة حف على الأعراق الدنيا» (فرنسا) 134 


9 تموز 1949: ضابط فرنسي يقول: «ندير المفتاح والسجين يبصق» (فيتنام) 136 


آب (أوت) 
6 آب 1870: تضحيات الرماة في معركة «فروستشويلير» (الجزائر) 139 
7 آب 1928: «تتواصل أعمال سکة حدید الكونغو ا محيط بشكل منتظم» (الكونغو) 141 
8 آب 1899: أجورٌ الرماه... أسرى (السّودان» مالي حالباً) 145 
8 آب 1951: الحكم على هنري مارتن» امُقاوم السابق ف القاومة الشيوعية 
ضدٌ الاحتلال الألماني» بالسجن خمس سنوات بتهمة «محاولة تحقير الجيش 


[الفرنسي]» (فيتنام) 145 
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3 آب 1730: قاموس «تريفو»: «الزنوج يبيعون نساءهم أحياناً» (فرنسا) 151 


0 آب 1953: خلّع السلطان محمد الخامس (المغرب) 152 
0 آب 1955: إعدامات فورية في «الحالية» (الجزائر) 153 
2 آب 1955: قمع عدد من الفتن في قسنطينة (الجزائر) 158 


22 آب 1871: صحيفة «۸٥ذاهt۲یں!1111»(الرشم):‏ «درش قاس قد آن أواڻ 161 
تلقينه لتلك الشعوب المتمردة التي لا هكن إصلاحهاء. (الجزائر) 


6 آب 1973: مقتل أوتال بونو ف باريس (التّشاد) 164 


یلول (سبتمبر) 

1 أيلول 1878: مقتل الزعيم الكبير «آناي» على يد خائن كاناكي (كاليدونيا الجديدة) 167 
3 أيلول 1958: مصر ع زعيم «اتحاد شعوب الكاميرون «روبن أوم نيوي» (الكاميرون) 169 
8 أيلول 1926: هؤلاء الذين يرفضون جني المطاط سَيْسْتّدعون إلى «حفلة 170 
بامبيو الراقصة» (أوبانغي ‏ شاري/ إفريقيا الوسطى) 

3 أيلول 1930: الجياع يُطالبون بتخفيض الضرائب فتُسّل الطائرات لقصفهم 173 
(فیتنام) 

4 أيلول 1945: امستعمرون يُطلقون النار على اضر بین (الکامیرون) 176 
8 أيلول 1957: تعرّضت للتعذيب على يد المظليين وبحضور الكولونيل 177 


«بیجار» [الجزائر] 
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تشرين الأول (أكتوبر) 
4 تشرين الأول 1948: محاكمة برطانيين مدغشقريين من الحركة الدهقراطية 12 
للإصلاح المدغشقري (مدغشقر) 
9 تشرين الأول 1915: مرسوم تعبئة يشمل جميع السكان الأصليين من بعمر 12 
8 سنة (فريقيا الغربية الفرنسية) 
3 تشرين الأول 1671: قمع الإباق (هروب العبيد) (جزيرة مارتينيك) 12 
5 تشرین الأول 1960: اغتيال «فيليکس مومُيي» رئيس اتحاد شعوب 12 
الكاميرون (الكاميرون). 
5 تشرين الأول 1896: إعدام الوزير ريّناندريامامباندري بأمرٍ من غالّييني 12 
(مدغشقر) 
5 تشرين الأول 1987: اغتيال الرئيس «توماس سنكارا» (بوركينا فاسو) 12 
6 تشرين الأول 1945: القمع في كوناكري (غينيا) 12 
7 تشرين الأول 1961: شرطة باريس ترتكب مذبحة بحق الجزائريين بناء على 12 
أوامر «بابون» (الجزائر) 
1 تشرين الأول 1926: مذبحة «بودمبيري» (أوبانغي -شاري /إفريقيا الوسطى حاليً) 12 
5 تشرين الأول 1961: نشيد العار (الجزائر) 1 
6 تشرين الأول 1956: سلام قبائل «النمامشة»: الجرحى يُذبَحون بسكين 12 
ا مطبخ (الجزائر) 
9 تشرين الأول 1965: خطف «بن بركة» فی باریس على ید شرطيَين فرنسيَبّن 12 


(المغرب) 
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تشرين الثاني (نوفمبر) 
2 تشرين الثاني 1965: تحقيق حول اختفاء بن بركة يُفيد أن جهاز الدولة 201 
الفرنسية متواطن (ا مغرب). 
7 تشرين الثاني 1805: القانون المدني: «تمييز غير البيض أمر ضروري». 206 
(امستعمرات). 

8 تشرين الثاني 1892: الكولونيل «دودس» ينهب ويحرق «أبومايْ» 207 

(الاهوميء البنين حالبًا). 
8 تشرين الثاني 1801: بونابرت يشرع في القضاء على حكومة السود في سان 208 
دومینخ (هاييتي). 
3 تشرین الثاني 1946: قصف «هايفونغ»: 6000 قتيل (فيتنام) 211 
7 تشرين الثاني 1954: «قريباً ستنقص مُصيبة مُرعبة على رؤوس 214 
المتمزدين». (الجزائر). 
0 تشرين الثاني 1900: «كل حمّال بَجَّد لأجل السخرة لن يرى قريته ثانية». 218 
(السودان» مالي حاللً). 

كانون الأول (ديسمبر) 


1 كانون الأول 1944: مذبحة ثيارو (السنغال) 219 
5 کانون الأول 1952: اغتیال فرحات حشاد (تونس) 219 


8 كانون الأول 1952: قمع المظاهرات ف الدار البيضاء (اممغرب) 221 
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۰ 


4 كانون الأول 1871: رينان: «عرقٌ من الأسياد والجنود إنّه العرق الأورويُ» 221 
(فرنسا) 


5 كانون الأول 1958: سُخرة الخشب: «إنْنا نظف البلاد من جميع الأوباش» ودر 
(الجزائر) 


6 كانون الأول 1805: القانون ام مدني يود على التمسّك بالقانون الأسود 224 
(قانون السّود) (امستعمرات) 


1 كانون الأول 1926: أندري جيد: «سكة حديد ”الكونغو - اطمحيط“ 224 
مستهلكڭ مُرعتٌ للحياة البشريّة». (تشاد) 
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مقدمة المركز 

:(Jacques MOREL) JIرg المؤلف: جاك‎ : 

عام رياضيّات وناشط في مجال حقوق الإنسان ومتابعة جرائم فرنسا الاستعماريةء 
جمع على مدى تسع سنوات كما كبا من الوثائق السرية اممتعلقة بتورط فرنسا في 
أعمال الإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994 م. 


کما آنه عمل في مجالي امعلوماتية والإحصائيات في اممركز الوطني للبحث العلميء 
وهو انشا عضو في هيئة تحرير مجلة ”الليل الرواندي» .(La nuit rwandaise)‏ 


ا کتابًا بعنوان ”فرنسا فق قلب مجزرة التوتسی“ La France au cour du)‏ 


uti‏ énocideع)‏ فق 1500 صفحة» وضمن فيه توثيقا دقيقا للأحداث. 


الكتاب: روزنامة جرائم فرنسا في عام ما وراء البحار (في مستعمراتها): 

صحيح أن الاستعمار الصريح قد ولى وانقضى» لكن حل محله الاستعمار الجديد 
من خلال أحزاب وقوى سياسية تابعة للغرب تؤذي لهام والأدوار السابقة نفسّهاء 
أو من خلال التدخل العسكري ال مباشر بذريعة مكافحة الإرهاب أو أسلحة الدمار 
الشامل» أو الدفاع عن حقوق الإنسان» أو من خلال تطويق الدول المشاكسة للغرب 
ماليا وسياسيًا وإعلاميًا وثقافيًا لإخضاعها وإرجاعها إلى منظومة الغرب» هذه هي 
سبل الاستعمار الجديد وأدواته التي لا بذ من التعرّف عليها حيث تطؤرت بتطور 
الزمان وتقذم الخطط والبرامج. 


ولزوم التعرف هذا لا يعني نسيان الماضي وعدم الحاجة إلى الوقوف عليه إذ إن 
الاستعمار الحديث هو استمرار للقديم ولكن بقالب جديد» وعليه يلزم استحضار 


ذلك القديم وإحيائه في ضمير الأمة والمجتمع من خلال دراسات وبحوث وندوات 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


ومؤتمرات» وهذه المهمة الإنسانية كما تقع على عاتق الشرقيْ المستعمَر تقع على 
عاتق الغريْ امنصف أيضا. 


ومممن انبرى في الغرب للدفاع عن الإنسانية وكشف فضائح فرنسا وجرانمها 
هو جاك مورال في كتابه هذا: ”روزنامة جرائم فرنسا في عام ما وراء البحارء 
(في مستعمراتها)“ حيث كرس جهده وبالاعتماد على المصادر الموثوقة لتقديم سرد 
مختصر عن أهم ما ارتكبته فرنسا بحق الشعوب والدول التي استعمرتها من إبادة 
وظلم وتعدٌ على الحرث والنسل. 


والمركز إذ يقدّم هذا السّفر القيّم إلى قزائه وإلى الضمائر الحرّة فإنه يسعى 
إلى تقديم دراسات وثائقية أخرى تهدف إلى إيقاظ الذاكرة البشرية لثلا تنسى تلك 
الجرائم بل تبقى حاضرة في الضميرء ولثلا تنخدع الشعوب مرَة أخرى بالأساليب 
وا مناهج الاستعمارية الجديدة إذ إن المستعمر هو ذاك الذي لا يألو جهداً في بسط 
النفوذ والسيطرة بأساليب مختلفةء فالأقنعة قد تتغيّر ولكن تبقى الأسس واممباني 
الأستخمارية ثاغة لا تخر 


النجف الأشرف 
ذو القعدة 1438هے 7م 


لم هذه الروزنامة؟ 
إن فكرة وضع روزنامة حول جرائم فرنسا الاستعمارية ولدت خلال مناقشة 
للجمعية العمومية ممؤسسة «بقاء» (عSurvi)‏ ف ربیع عام 11997. 


إن الحاجة إلى التذكير بهذه الأحداث غير المشرفة للضمير الفرنسي ظهرت في 
العام 1994. فقد كان عدد من أعضاء المؤْسَّسة ساخطين لاكتشافهم أن فرنسا كانت 
متوزطة مع مُدبْري اممجزرة الذين أمرواء في رواندا بإبادة اناس يقال لهم التوتسي 
(اsغ٠آ)‏ وآخرين يقال لهم الهوتو (»ا11) لا يتقاسمون الحقدَ العرْقيّ الذي تبشر 
به جماعة «قَوّة الهوتو» (إءW ۴٠‏ »ن 1]) آي الأنصار اممشؤومين ل «فاشي دو لابوج» 


...(Vacher de Lapouge) 


بشكل أعمْ» ينتقد هؤلاء ال مناضلون موقف فرنسا التي» تحت غطاء التعاون أو 
ا لمساعدة على التنميةء تقوم بعمل مضرً: وراء النيْة امعلنة للمساعدة تكمن نية اتباع 
سياسة قانمة على الاستغلال والهيمنة. تلك نفسها كانت أهداف الاستعمار. 


إن الاستعمارء وبغية أن يفرض نفسه ويّدوم» اقترف العديد من الأعمال الإجرامية 
التي ظلت بلا عقاب. إن الإفلات من العقاب يسمح لفرنسا حاليًا مواصلة سياستها 
المخزية في إفريقياء من دون أن يثور لذلك الدافعون الفرنسيون عن حقوق الإنسان. 
أما الدافع لذلك فهو نشر الحضارة. والمسيحيةء وحقوق الإنسان» التي استخدمت 
كذريعة مُشرفة للغزو الاستعماريء وسمحت بإخفاء تلك الجرائم. ف الحقيقة إن كل 
تبريرات الاستعمار ارتكزت في القرن التاسع عشر على مفهوم العرق المسيطر الذي عبر 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


عنه مرکیز غوبینو (2ع"iاهي‏ مل ءن۹uإهص‏ م[) سنة 1853 في كتابه ”دراسة حول 
التفاوت بين lلأعراق“ «(Essai sur l'inégalité des races)‏ ومُنهچ في الداروينية 
الاجتماعية. وعدت هذه النظريات وَريثة امسيحية التي زعمت أنها الدين الحقيقي 
الوحيد واستندت إلى الله لإخضاع الاين انت أضو ها اسا اذاه قار 
اليهود. وبعد أن تساءلتُ عما إذا كان سكان العام الجديد هتلكون أزواحا في أبدانهم 
اعتبرت أن البشر السود لحقت بهم اللعنة التي أطلقها نوح (۸06) ضدَ ابنه «حام» 
„(Cham / Ham)‏ 


إِنْ العثور على بداية لإعادة التذكير هذه يعني العودة إلى أصل احتقار الإنسان 
الأبيض للإنسان الأسود كما أظهرنه لنا كتبُ الجغرافيا. إنها العودة بعيداً ف الزمن. 
في ما يتعلق بفرنسا رأينا أن نبدأ من سنة 1099ء أي تاريخ احتلال القدس من قبل 
الصليبيين: وهؤلاء فرنجة يتحدّر قسم كبر منهم مما أصبح لاحقا فرنسا. شارك ملوك 
فرنسا في الحروب الصليبية التي تلت؛ الحرب الصليبية هي حرب تبشر بها الكنيسة. 
وما تزال عقلية الحروب الصليبية إلى يومنا هذا. وقد شكل التعاون بين المبشرين 
الكاثوليك والجيش الفرنسي أحد المحركات الريسة للاستعمار الفرشمي. 


والحدث الرئيسي الآاخر هو إصدار القانون الأسود (قانون السود/ (Code Noir‏ 
الذي بحسب لويس سالا مولان (ك«ناه۷-هاه8 ءنسما) «يّنظم الإبادة الجماعية 
النفعيّة. الأكثر عداثية. للحداثة». والدولة هي التي تسل على أساس حق « الا 
حَق» (1ذهإل-«0٥)»‏ قانون العبيد الذي ا له الإنسان الأسود» ضحية الاستعباد 
والعبودية. إن القانون الأسود هو الأصل الشرعي لتحويل العبد إلى وحش ونشأة نزعة 
العرقية (العنصرية/ (٠١ءذءه‏ عند الدولة. 


أصدرَ القانونْ الأسودٌ سنة 1685 وألغيّ سنة 1793 ثم أعيد إصداره سنة 1802 


مقدمة المؤلف >« 


اد اة عة 548 وامكاتا أن رى أمعدادا آله مئ خلال انون اكان 
الأصليين (٤2١٤عنف"11‏ عل مله ) الذي نص على العمل الإجباري ودام حتى سنة 


48. تمة إذا استمرارية. 


هناك استمرارية في التشريع الذي يُحدّد وضع العبيد» وهناك استمرارية ف 
الاحتقار اللاحق» وفي الجرهة في هذه الحال. إِنْ الابتكار في هذه الروزنامة هو 
في اعتمادها ترتيب الأحداث بحسب الشهر واليوم مع إغفال السنة وبالتالي فهي 


تعرضها شذر مذر: نلاحظ للأسف, أنه مع الوقت م يتغبّر شيء. 


الأسواً هو أذنا نتراجع. أشار لوران شوارتز W۲۲2(‏ 1۸ء5 1۲٤٣٤‏ 11). وهو عام ریاضیات 
شهیر كان قد شَجَبَ في عصره عمليات التعذيب في الجزائرء أشار إلى أن «الثورة الفرنسية 
ألغت التعذيب لكن الجمهورية الفرنسية م تحترم هذا الالتزام.» (صحيفة (الإنسانية» 
Human ité»‏ » 28 تشرين الثاني 2000). نصت الطماذة التاسعة من إعلان حقوق 
الإتسان واممواطن (26 قوز 1789): «عتبر كل شخص برياً إلى أن ثثبت إدانته وإذا 
استدعت الضرورة توقيفه فن كل قسوة غير ضرورية لحجزه يجب قمعها بصرامة وفقا 
للقانون» وف حين تتواطاً فرنسا مع الذين يفرمون أمثالهم بالساطور أو يقطعون أيديهم 
ممنعهم من الذهاب للاقتراع يبقى الضمير الجمعي الفرنسي مقتنعًا بانتمائه إلى حضارة 
مُتفوقة وبآنه بطل في موضوع تعزيز حقوق الإنسان. 


يهدف هذا العمل إلى المساعدة في إحراز تقذم على طريق الحقيقة وحمل الفرنسيين 
على الاعتراف بالجرائم التي ارتكبَّت باسمهم. فالقضية ليست إجراء استبطان مَرَضي 
)introspection morbide)‏ وإا ببساطة الدعوة إلى الاعتراف بالوقائع حتى ينتهي 
الإفلات من العقاب ولا يعود أي فرنسي في امستقبل قادرًاء باسم فرنساء على ارتكاب مثل 
تلك الجرائم أو التسامح معها. ليس الاعتراف بالوقائع هو نقطة انطلاق اطموقف العلمي؟ 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار _ 


إل إيلاء نظرة علمية يعني النظر إلى الوقائع عارية ومُجردة من غلاف الأفكارء ومن النظرية 
ومن الخطاب إنه يعني النظر من زاوية أوسع» إنه يعني هنا الجواز إلى الضفة الأخرى. 


إذا كان الفرنسيون يريدون حقا الإقرار بأنهم قد تخلوا عمدًّا عن مبدأ كونية 
حقوق الإنسان» والاعتراف بجرائم الدولة المرتكبة بفعل النزعة العرقية (العنصرية) 
للدولة وإدانة تلك الجرائم. وإذا توقفوا عن إلصاق تلك الجرائم ببعض الأشخاص 
الان أو راف مادق فان هو الجا الف انرا سوك الان وون 
أحرا ار متساوین أمام llقilوùڻ«‏ »esٽib] Les hommes naissent et demeurent‏ 
ÉÊgaux en Droit‏ » التي آمن بها الكثبر من السود هكن أن تزهر ثانية على أرض 
فرشا يث أصيب أملهح الساذج مباشرة بوطانا: 


ى أحداث نختار؟ 


#الفترة: 
كانت النية الأساس هي الانطلاق من الاستعمار الحديث مع غزو الجزائر سنة 
0. لكل تمرير إصدار القانون الأسود سنة 1685 دون أي ملاحظة أو إشارة كان 


يعني تجاهل إسهام الدولة ف بروز الاحتقار تجاه السود. 


إن التعاون الحثيث بين المبشرين والجنود أو حكام المستعمرات الذين كانوا 
في الغالب مُعادين لرجال الدين (6عإء1٥)»‏ يُرجعنا إلى الحدث الؤسّس الذي هو 
احتلال القدس سنة 1099. 


مم نتوقف عند نهاية الاستعمار لأَنْ التدخل الفرنسي في العديد من البلدان م 
يتوقف أبدا. إنها إذاً روزنامة خاصة بالجرائم الاستعمارية وجرائم الاستعمار الجديد. 
لقد اعتمدنا تسمية جغرافية بحت: الجرائم المرتكبة في عام ما وراء البحار. 


ll 


توففنا بالتأكيد عند جرائم الدم. وأيضاً جرائم أخرى مثل التشريعات التي سنت 
قانون العبيد والخطاب العرقي (العنصري) في مجلس النواب» أو إجراءات ظاممة هي 
بالطبع ليست سوى وعود وأوراق» لكنها تلزم الدولة. إن مسؤولية الآمر والشريك 
تَؤْخذ بعين الاعتبار أكثر من مسؤولية ذلك الذي يحمل سلاح الجرهة. 


٭ طبيعة الحريمة: 


في بعض الجرائم رها تكون مسؤولية فرنسا غير مباشرة. تزكهم يفعلون» عدم 
المطالبة بكشف الحقيقة» الاستمرار في مصادقة القتلة أو شركائهم» فهذه الأمور تكفي 
لتحميل فرنسا اممسؤولية. 

يمكن أن تكون الضحية فرنسية. 

م نتوقف عند جرائم «الغزو» وهي عمليات القتل التي تطال الذين يُدافعون عن 
أرضهم وعاتلاتهم ویلدانهم إلا إذا كانت تتعلق ڊ«جرائم حرب» أو «جرائم ضد الإنسانية». 

٭#المصادر: 

َم اختيار الأحداث انطلاقا من الوثائق ال مكتوبة والكتب الجديدة التي بيخ قسم 
أساسي منها في اممكتبات. إن توثيقنا محدود ومجموع بلا شك بشكل قليل الموضوعيّة. 
إن الوقائع المعروضة في الكتاب تعكس الاعتباط ف توثيقنا. كان هكن لجهد مين 
في ا مكتبة أن يكون ضروريًا لكن ليس لدينا مُتسع من الوقت لذلك. إنه عمل غير 
جامعي» بل لنقل إنه عمل نضالي. 


والحقيقة أنْ الكتب النقدية حول الاستعمار نادرة ويصعب الحصول عليها من 
امكتبة لأنها نفدت ف أغلب الأحيان. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


والمصادر هي أيضاً نادرة لأنْ ضحايا الجرائم اُدرَجة في الكتاب مألوفون قليلا 
بشكل عام في الكتابة. إِنّهم غالبا شعوب ذات تقاليد شفهية» من دون حالة مدنية. 
وعندما بمارسون الكتابةء كما هي الحال في فيتنام» فإِنْ الوثائق التي استطاعت تلافي 
الرقابة لا تصل إلينا على الأقل بشكل كتب باللغة الفرنسية. 


#العزض: 

ا كان هذا الكتاب روزنامةء فقد جرى استبعاد الأحداث التي ليس لها تاريخ 
معلوم ومُحدّد باليوم. بيد أننا توقفنا عند الأحداث الهامة مثل «سُخرة الخشب» 
(sەb )corvées de‏ خلال حرب الجزائر وأشرنا في التعليق إلى عدم دقة التاريخ. 
ويتناسب البلد المشار إليه في العنوان مع البلد امقصود الذي ليس بالضرورة البلد 
الذي E OE‏ إلى البلد باسمه الذي ارتبط به في زمن الأحداث. 


9 کانون الثاني 1899: . 


نهب مدينة سانسان - هاؤسا (السودانء مالي حالًا) 


على أثر الإخفاقات في وجه انكلترا للسيطرة على منطقة النيل العالي وحوض 
الو وت ها اوا كو ااام وات ج إرها الوس 
التشاد» اموكلة إلى القائد بول فول (٤ءeاںہ۷‏ اںuه۴)‏ والقائد جولیان شانوان )ہen‌Juli‏ 
)chanoine‏ (هذا الأخير هو ابن وزير الدفاع) من السنغال سنة 1898 قاصدة بحيرة 
التشاد حيث ستنضم إلى الرتل الذي يقوده فورو-لامي ( ۲۵1-14 )۴٥u‏ اشا من 
الجزائر. قاموا بتجنيد حمالين بالقوة. ومن أجل تأمين التموين للرتل» الذي ضمْ لقي 
شخصء» فقد نهبوا وأحرقوا واغتصبوا وقتلوا من قرية إلى أخرى. 


في 1 كانون الثاني 1899 عَبرَ ارتل قرية سانساني - هاؤسا بالقرب من «ساي» (وه؟)» 
وأكمل طريقه في منطقة مُقفرة قد فر سكانها من أمامهم. تحت وطأة العطش عاد 
الرتل إلى النيجر. شعر فولي وشانوان بالغيظ نتيجة فشلهما فانتقما من قرية سانساني - 
هاؤْسا التي كانت أصلاً تحت الاحتلال الفرنسي ونهباها وذبحا قسماً كبيراً من سكانهاء 
بينهم العشرات من النساء. ثم جاء دور القرى الأغرى مثل كاْما )K٠۲۳١(‏ ودونغا 
(082) إلخ... وعرض بغتة طاریٌ مع املازم أول بيتو (ا۵٥۴6۲)‏ فترك الرتل وكتب 
رسائل دشرت جريدة ”الصباح“ («ن٤ه” )1٠‏ مقتطفات منها. 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ CZ» 


في ليلة التاسع من كانون الثاني: «كان م من امقر أن تقوم عة دوريات بالاقتراب 
من القرى والاستيلاء عليها بقوة السلاح الت والقضاء على أي مقاومة وأسْر السكان 
والاستيلاء على المواشي. في التاسعة صباحاً عادتُ فرقة الاستطلاع إلى المخيم وقد 
عتمت 250 من البقر و500 من الغنم و سا و6 أ وات حش الا 
فأمرَ القائد فولي (#۲اسه۷) بأشر عشرين من النساء - الأمهات» مع بعض الأطفال 
والرَضع» وبقتلهم طعنا بالرماح على بُعد مثات من الأمتار من المخيّم» ليكونوا «عبرة» 
[لبقية السكان] . وتر على الجثامين قائد موقع ساي (yه؟).‏ 


P. Vigné d'Octon, La Gloire du sabre, Paris, Flammarion, 1900, p.40 
- 41, cité par Jean Suret -Canale, Afrique Noire, Occidentale et Centrale, 
Êditions sociales, 1968, p. 299 -300 ; Muriel Mathieu, la Mission Afrique 


Centrale, LHarmattan, 1995, p. 103 - 104. 


اغتیال سیلفانوس أومبيو (۴10 01۲M‏ usده۷آر؟)»‏ اول رئیس منتخب (توغو) 


نالت توغو (ع٥۲)‏ استقلالها فی 27 نیسان 1960 وانتخب سیلفانوس أومبيو 
رئیساً بعد فوزه علی نیکولاس غرونیتزي ×N117)¥(‏ 6۸€ ه1ه۸i)‏ الذي دَعَمَّت 
فرنسا ترشيحه خلال الانتخابات التي أشرفت عليها الأمم ال متحدة. 


في 12 كانون الثاني 1963 قام عدذ من الرماة القدامى في جيش الاستعمار الفرنسي 


الذين جرى تسريحهم بعد انتهاء حرب الجزائر» من بينهم الرقيب أول إيتيان 


شھر كانون الثاني (جانفي) (ay‏ 


غناسينغبي إيادھا »)Etienne Gnassingbْ٤ Eyade¬a2(‏ باقتحام مخیم توکوان 
(«iه0kا)‏ العسكري في لومي )1٥۳6٤(‏ وطالبوا بإدماجهم ف الجيش الوطني» وهو 
مطلب كان قد رُفض قبل ذلك الحين. قام الضباط الفرنسيون الذين تولوا تنظيم 
الجيش التوغولي بالتفاوض مع المتمرّدين. وأجابهم المستشارون التقنيون في العاصمة 
بأن «الرئيس لن يقبل أبداً بهذا التصرّف وسيأمر بإعدامكم بالرصاص». خاف 
المتمزدون وقرروا مهاجمة القصر الرئاسي عند منتصف الليل. نجح سيلفانوس أو بيو 
في الهروب ا ا في باحة السفارة الأميركية. عثر عليه السفير 
الأميري الذي م تكن اممفاتيح بحوزته لإدخاله إلى السفارة فأبلغ السفير الفرنسي 
هنري مازويي )Henr1 Maye)‏ بوجوده. ويعد لحظات ألقى ال متمرّدون القبض 
على أومبيو وقتلوه. وفي سنة 1967 أطاح إيادهاء الذي أعلن مسؤوليته عن الجرمة 
بالحكومة الجديدة التي يرأسها نیکولاس غرونیزتک (zkyا¡«ں‏ ا6 ءهاهءNi)»‏ الذي 
هو صنيعة (٣نھاuمم)‏ «جاك فوکار» .)jacgues Foccart)‏ منذ ذلك الحينء أصبح 
3 کكانون الثاني» تاريخ اغتيال أوممبيو عيدّا وطتيّاء وحَضر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
ميتران شخصيًا في الاحتفال بذكراه سنة 1983. 


تورط فرنسا: 

أخطاً سيلفانوس أوممبيو بتثقيف نفسه في إنكلترا وباستدعاء الُفوّض الأمبراطوري 
الألماني السابق في أرض التوغو (ك«ه1هعه1) وبعزمه على سك عملة وطنية مضمونة 
با مارك الأّماني السابق (كانت توغو مستعمرة أممانية قبل سنة 1918). سيدافع السفير 
الفرنسي عن فرضية الخطأً (٠٠۷ةط).‏ ولكن اذا م يتدخل اممستشارون العسكريون 
الفرنسيون؟ كل شيء يدعو للاعتقاد بأن ال مخابرات الفرنسية شجعت اممتمردينء 
وا القائد جورج ماتر ٍي Maî trier)‏ 6 ) وهو عنصر في مصلحة التوثيق 
الخارجي ومكافحة التجسُّس )5S2٤٣۴٤(‏ ومستشار أوممبيو للشؤون الأمنية! واعترفت 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


فرنسا بالحكومة التي انبثقت عن الانقلاب ووقعت معها اتفاق مساعدة عسكرية. 


Pascal Krop, Le génocide franco-africain, J.C. Latès, 1994, p. 111; 
François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de la 


République, Stock, p. 109 - 126. 


13 کانون الثانی 1955: . 


کلود بوردي: «عَسْتَابُوکم الجزائريْ» (ء )Votre Gestapo 4A1 g٤‏ (الجزائر) 

ف السادس من كانون الأول سنة 1951ء دشر كلود ڊبورaدي «(Claude Bourdet)‏ 
وهو عضو سابق في اممجلس الوطني للمقاومة» في مجلة ”اممراقب“ (اںع)۷إءءط1'0) 
(مراقب ذرlui‏ hklسۃتةıل/Observateur (Future France‏ مقالاً بعنوان «هل يوجد 


غستابو جزائري؟» (الغستابو (صه٤ءء6)‏ هو البوليس السري النازي). 


فص بوردي في مقاله أساليب الاستجواب التي تستخدمها الشرطة الفرنسية في 
لجات اة دة من قفا حن لك قل عوال فاك وات من اندلا 
الثورة المسلحة في يوم عيد جميع القديسين egy «(Week-end de la Toussaint)‏ 
1 تشرين الثاني /نوفمبر سنة 1954ء يوم اندلاع حرب التحرير الجزائريةء بعد تزوير 
الانتخابات من قبل الحاكم ل )Naegelen)‏ و وقٽت دا فيه الصراع» الذي 
تخوضه اممقاومة الفيتنامية (M1«1-ء۷1)‏ ضد الاستعمار ا في الهند الصينية 
لهم بعض الشبان المناضلين الجزائريين. 


ومنذ ظهور رجال الممقاومة الأوائل سنة 1954 عاد التعذيب بشكل أفظع. 
هاجمت الثرطةء التي كانت مؤلفة ف الغالب من أوروبيين من شمال أفريقي 


شهر كانون الثاني (جانفي) «(ay‏ 


الحركة الوطنيةء ها في ذلك أناس يُظهرون العداء أو الترذد تجاه الثورة المسلحة. هذه 
هي حالة معظم قادة التيارات الثلاثة في الحركة القومية الجزائرية (أنصار مصالي 
الحاج» اک واف قات سا اف إلى قادة الحزب الشيوعي. آذى 
ذلك إلى نتائج فادحة بالنسبة للمستقبل. ف الانتظارء أصبح التعذيب ممارسة شائعة. 
في مقال جدید بعنوان «غستابو کم الجزائري»» بتاريخ 13 كانون الثاني 5 کب 


کلود بوردي: 


«إن التعذيب باممغطس والنفح بالماء من الذبر والضعق بالكهرباء في الغشاء ا مخاطي 
أو الإبط أو العمود الفقري هي الأساليب المفضلة. لأنها ًا «نْطبُقُ بحرَفيّة» لا تارك آثارا 
اهن والتتيت بالوع هو رعا آناوب كاف ون ا ك الوا راما 
واللكم والزكلء والسوط م تفر إطلاقا. كل ذلك يُثبت أن الجلادين لا بُقدّمون الأسرى 
للمحاكمة إلا بعد خمسة أو عشرة أيام من توقيفهم... وما إن ماي رجال الغستابو 
)G‌estapiste5(‏ على ضحایاهم شبه الأموات «الاعتراف» الذي يَروق لهم إسناده إليهم 
ويجعلونهم يُوقعون عليهء تُستَل بقية مُدة الإقامة لدى الشرطة في إعداد الشجين 
وتأمين العلاج له عند الضرورة (فعلا!) لكي يكون لائقا عند تقدهه للمُحاكمة...» 


يعطي بوردي بضعة تفاصيل حول عدد من القضايا: «نمة حالة ذات دلالة هي 
حالة «علي حدّاد» (نA1‏ 444) العضو في أحد ال مجالس البلدية في الجزائر. أوقفَ 
ا ف 27 اتون الأول س 1952 ون القاائن من اشير فة أل سحام 
الأستاذ بيار ستيب (eط1b†؟ Pierre‏ treتMa)‏ وكيل الجمهورية بأن علي حذاد م 
يظهر ثانية وم تتم إحالته إلى قاض» والتمس من النائب» وفقا لقانون التحقيق 
الجا إطلت راع كه فوا آي اعات إل امك فنع ون الور 
بحالة الإرهاق والتعب عند رجال الشرطة رافضاً النزول عند طلب ال محامي. خافت 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


زوجة علي [حداد] على حياة زوجهاء الذي كان بحالة صحيْة سيئة جدّاء فادعت في 
1 كانون الأول على وكيل الجمهورية مُنّهمة إياه بالتواطؤ في احتجاز زوجها بشكل 
تعسّفي. وبعد بضع ساعات حَضر علي حذاد برفقة خمسة مُفتشين من المخابرات 
العامة (۸6) للمثول أمام قاضي التحقيق. ولاحظ الحضور» من صحافيين ومحامين 
وقضاة» أنه کان في حالة بل معنوي )h€eb étude morale)‏ وانحطاط جسدي کاملء 
ويحمل العديد من آثار الضرب على جسمه.» 


على آثر الضجَة التي أحدثتها تلك الاذعاءات (الحجج/١٠ناهع6اله)‏ في الصحافة 
أَمَرَ وزير الداخلية فرنسوا ميتران بفتح تحقيق وغهد بالإشراف عليه إلى روجي فيْوم 
ls Roge Wii)‏ سل إلى الحاكم العام سوتال (16[ءسه8). بُقر التقرير امرخ 
في 2 آذار 1955 بأنْ المعاملات السيئة قد «استخدمَت في حالات عذة» وأنها «من 
طراز الممارسة القدهة» لكنها تعطي نتائج لا جدال فيها. إذ إن الطرق التقليدية في 
الاستجواب المطولء» والحرمان من الطعام والشراب «ليست ذات فعالية كبيرة في هذه 
البلدان حيث يظهر الأشخاص مقاومة عجيبة ممختلف أنواع التعذيب. ف اممقابل عندما 
يتم استخدام خرطوم اممياه والتيار الكهربائي بحذر فإنهما ينتجان صدمة نفسية أكثر من 
كونها جسدية وبالتالي لا يشتملان على أي شكل من الوحشية الفرطة.»' 


مم نع هذا التقرير (غير المنشور للعموم) وزير الداخلية الجديد» بورجاس 
مونوري »)Bourgès Maunoury)‏ من أنù‏ ینکر وجود التعذيب مام مجلس النواب 
في 29 تموز 1955: «ما أستطيع قوله هو أنني بعد انتهاء التحقيقات التي أت لا 
علم لي بوجود أي عملية تعذيب من نوع تلك العمليات التي جرى الحديث عنها.» 
وي جریدة لوموند M1 ٥۸۵6(‏ 1۴) بتاریخ 16-15 نیسان 1956ء وف رد على مقالات ل 


«کلود بوردي» والأستاذ هنري ٳيريني مارو )Henri Iréenée Marrou)‏ أعلن بورجیى 


شھر كانون الثاني (جانفي) «ay‏ 


الذي أصبح وزيرًا للدفاع الوطني: «عندما أرى السيد مارو قد تحذث عن «وسائل 


مقززة»» أقول آنه لا يوجد جندي واحد هكنه أن يقبل هذا الاتهام بعموميْته. 


جنودنا موجودون هناك لتأمين السلام أو إعادة إرسائه» وحماية حياة كل مواطنء 
سواء کان سلما أو غبر مسلم.» 


وقال غي مولي (۲ء1اه1 وسى) أمام الاتحاد الفيدرالي الاشتراكي ممدينة مارن 
:)M(‏ «لنتكلم بوضوح. لا شك ف أنه من الواجب إظهار الأسف الشديد إزاء 
أعمال العنف التي هي نادرة جداً. لكنني أؤكد أنها ناجمة عن ا معارك وعما يرتكبه 
الأهاموة فن فقاعات. أما عمال اليب دة وا طط لها اقول إ5[ خذت 
هذا فهو أمر غير مقبول. ف هذا الصدد لقد وقع تشبيه تصرف الجيش الفرنسي 
بتصرّف البوليس السرّي النازي (هصهاءء6). إن هذه المقارنة مُخزية. لقد أعطى 
هتلر توجيهات توصي باتباع هذه الأساليب البربريّة» في حين أعطبْتُ أنا ولاكوست 
Lêl (Lacoste)‏ آوامر في اتجاه معاکس. أعلمكم بآنه قد بإجراء تحقیقات وآنه 
قد أصدرّت أحكامٌ عاقبت على ارتكاب أعمال تستوجب العقاب. لكنني أكزر أن هذه 
الأعمال يكاد لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد.» 


وفي 23 تشرين الثاني من عام 2000 صرح الجنرال ماسو (»ئ113) لجريدة لوموند 
»)1e Mon4#(‏ وهو الذي أسندت إليه حكومة مولي (۷[1) صلاحيّات الشرطة في 
الجزائر في السابع من كانون الثاني سنة 1957: «لكني قد قلت واعترفتٌ بأن التعذيب 
کان قد جر عبد ق اترا کے جرت ماس بخ تاس مك لحان 
بùı‏ llجيgش« )€C€C1: Centre de Coopération Interarmées)[...]‏ و“الجھاز 
العملياق (DOP: Dispositif Opérationnel de Protection) «auld‏ ]...[ 


وأعتقد أن مَأسَّسة التعذيب أسواً من أی شىء آخر.» 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


Pierre Vidal -Naquet, La Raison d'Êtat, Les Êditions de minuit, 1962, 


page 58, 69, 93, 111, La découverte, 2002 ; Pierre Vidal -Naquet, La torture 
dans la république, Maspéro, 1983, page 25 ; Jean -Luc Einaudi, Pour 
l'exemple, I'affaire Fernand Iveton, LHarmattan, 1986, page 41; Gilles 


Martinet, Torture, mémoire, Algérie, Le Monde, 30 novembre 2000. 


3 کانون الثانی 1672: 
مكافأة تتضمّن ثلاثة عشر لبرة على كل عبد من العبيد المستوردين (المستعمرات) 


في سنة 1669ء ألغى كولبير (۲۲٤ط1ه)»‏ الذي عُبّن كاتب دولة في البحريةء الامتياز 
التجاري لشركة الهند الغربية اة تعلق بالتجارة مع القارة الأميركية والضريبة التي 
کانت تتلقاها على المراکب. 


أنغاً کولبیر نظام «الحصري» Y :([Exclusif)‏ کچ المستعمرات إلا للمركز 
(*)(Métropole)‏ !" 


ولا تستهلك إلا ممنتجات ال مركز ولا تتعامل بالتجارة إلا مع المركز. 
چ 


وموجب قرار صادر في 26 آب 1670 أعفى مجلس الدولة تجارة العبيد في غينيا من 
دفع ضريبة 5. وبفعل هذه الإجراءات ازدهرت تجارة العبيد بشكل ملحوظ: ففي سنة 
0 جرى نقل ثلاثة آلاف «عبد مطابق للمواصفات» (٥لہ۵1‏ ۵ءé6ذم)‏ إلى جزر الأنتيل. 


وصَدَرَ مرسوم في 13 كانون الثاني 1672 تمتح موجبه مُكافأة تتضمُن ثلاثة عشر 


[1]*- مامه اMé:‏ اممركز الاستعماريء والمقصود هنا فرنسا بالنسبة إلى مستعمراتها. 


شهر كانون الثاني (جانفي) 


ليرة [فرنكا] مقابل كل عبد يتم استيراده من امستعمرات. وأكدت هذه الامتيازات 
براءات ملكية ضار بین عامي 1696 و1704 وکتب فولتیر (٤۲نه٤!ه۷)‏ أنه عندما 
يحصل المرء على فائدة من هذه التجارة غير المشروعة فإنه «يصنع مكزمة ويقوم 
بتجارة رابحة». وف 26 تشرين الأول 1784ء مَنَحَ املك لويس السادس عشر تجار 
العبيد امتيازات جديدة. وف 21 تفرين الأول 1787ء أوصت برقية وزارية بدفع 
مكافأة ال 13 فرنكا [ليرة] في امستعمرات والتي رُفعت في ما بعد إلى 60 فرنكا. 
وذاهت هذة الات با انقطاع حت الثورة ووضع امجاس التأسيمى ختمة عليها 
موجب مرسوم يعتبر النخاسة «تجارة وطنية». في 25 تموز 1793 تم إلغاء هذه 
الكافآت, لاه إلغاء النخاسة وإلخاء العبودية. (مرسوم اتفاقية السادس عشر من شهر 
المطر (ءءف1رںام) السنة التثانيةء 4 شباط 1794) 


التعليق: 
يشذد سكولشير (1٤1ء1٤10ء5)‏ على مسؤولية فرنسا المباشرة عن تجارة الرقيق. 
فهذه التجارة ليست من اختراع المستوطنين أو أصحاب السفن بل من اختراع الدولة. 


Robert et Marianne Cornevin, La France et les Français outre-mer, Tallandier, 
1990, p. 91, 102, 106, 128 ; Victor Schoelcher, Des colonies françaises, abolition 


immédiate de lesclavage, 1842, réédition C.T.H.S., 1998, page 175. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


إعدام «إرنست اُوانديي» )Ernet Ouandié(‏ زعیم «اتحاد شعوب الکامیرون» 
(UPC)‏ أمام أعين الناس (الكاميرون) 

استمرّت المعارك والمذابح التي ارتكبتها القوات الفرنسية-الكاميرونيْة بحق 
القرويين في الكاميرون حتى سنة 1963 في إطار قمع «اتحاد شعوب الكاميرون» 
)0P€: Union des Peuples du Cameroun)‏ وهي حركة سياسية تعارض 
النظام الاستعماري الجديد. واحتفظ وانديي حتى سنة 1970 بنواة من المقاومين. 
أوقفَ ف 21 با 1970 خلال ترك له فطمه. المونمتيور أل ندوشمو 
.(Nkongsamba) lluغigSi فêwÎ (Mgr Albert Ndongmo)‏ حوکم هو 
ورفاق آخرون له والأسقف بتهمة التأمر لاغتيال رئيس الجمهورية أحمدو أحيجو 
(أحمد الحاج / (0زف1ط4 هلط حُوكمُوا محاكمة صوريّة أمام المحكمة 
العسكرية الدانمة في ياوندي (déد0uه۲).‏ ومنعَ محامي وانديي الأستاذ دو فيليس 
)Maître de Felice)‏ من دخول الکامیرون. عدم وانديي بالرصاص في ساحة بافوزام 
)Baffousam)‏ مع اثنین من رفاقه في 5 کانون الثاني سنة 1971. 

توزط فرنسا: 

افا او( اا ف ا و ا 
و آرت وآ اا ا وو الف ف 
مُنع كتا مونغو بيتي (Mongo Beti)‏ الذي صدرَ عن ماسرو (۲0۵ع‌Masp()»‏ والڏي 


حمل عنوان ”نهب الکامیرون“ »)Main Basse sur ]e Cam e٥u1(‏ مباشرة بعد 


صدوره. ويعبر الولف فيه عن سخطه تجاه خمول الرأي العام الفرنسي الذيء ما 


شهر كانون الثاني (جانفي) «y>‏ 


عدا صحيفتى «الإنسانية» (٤از«ه ۲3u‏ ) و«الصلیب» (×ذ٥ا٤‏ 14) (بسبب اتهام 
الأمقف) م يتحرك» ف حين أن حملة واسعة كانت قد بدات تشن من أجل التهمين 


في قضية بورغوس (هعں8). 


Mongo Beti, Le Cameroun @Ahidjo, Temps Modernes, novembre 1972, 
n° 316; Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun, Édition des peuples noirs 
; François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de 
la République, Stock, page 105 - 106 ; Marianne Cornevin, Histoire de 


IAfrique contemporaine, Payot, 1978. 


اغتیال باتریس لومومبا في إلیزابیتفیل (۴1:24)1۷11) (الكونغو البلجيكية سابقا) 


على أثر ثورة كانون الثاني وتشرين الأول 1959 في ليوبولدفيل (01dv¡]1eمé0ا)‏ 
متحت بروكسيل (عاصمة بلجيكا) الاستقلال للكونغو في 30 حزيران 1960. وقي 31 
يار 0 فاز باتریس لومومہبا )۴rice [uu ba(‏ فی الانتخابات وأصبح واا 
مجلس الوزراء» في حین أصبح جوزیف کازا فوبو (uطں۷ K4‏ طمeء[)‏ رئیسًا 
للجمهورية. واندلعت سلسلة من الاضطرابات في تموز حينما جرت محاولة لأفرقة 
)africanisation(‏ هيئة الضباط في الجيش الكونغولي. وف 1 توز 1960 أعلن 
موسی تشومب 151٥۳ ٤(‏ ء1ه1)» بدعم من الجيش البلجيكي ومدفوعًا من اتحاد 
ا مناجم» انقصال كاتانغا (aعدهاهK)‏ دولة انان استنجد لومومبا وکازا فوبو بالأمم 


المتحدة التي أرسلت القبّعات الزرق وأجبرّت الجيش البلجيكي على الرحيل فانسَّحَبَ 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ Ca» 


إلا من كاتانغا حيث تبت تشومبي في منصبه. أنهى الجيش الوطني الكونغولي عملية 
الانفصال في جنوب کازاي (541)-4ں؟) ثم اتجه نحو کاتانغا. 


في نهاية تموز [1961]» عمل من وكالة المخابرات الأمريكية »)٥14(‏ والبلجيكيون 
ومعهم» في الواقعء الأمم المتحدة. على إزاحة لومومبا بل على التخلص منه. وفي 5 
أيلول عَرّله كازا-فوبو من منصبه بالرغم من معارضة البرمان لذلك. وفي 14 أيلول قام 
الكولونيل جوزیف-دیزيري موبوتو (u†ااM0‏ ٤6s¡r-طمءsه[)‏ الذي عيْته لومومبا 
رئيساً للأركان بانقلاب واعتقل رئيس الوزراء. وفي 24 تشرين الأول اعترفت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بشرعية تكليف كازا-فوبو على حساب شرعيّة لومومبا. فر لومومبا 
في 27 تشرين الثاني لكن قبض عليه في 2 كانون الأول. وفي [ليلة] 13-12 كانون الثاني 
اندلع تمد فی معسکر للجیش ف تیسفیل eاازہysط1”‏ مکان اعتقال لومومبا. خشي 
الغربيون من عودة لومومبا ومارست بروكسيل ضغوطا من أجل تسليمه إلى تشومبي 
(کاتانغا) أو إلى کالونجي j) (Kalonj‏ کاساي .)Ka‏ وف 7 کانون الثاني 1961 
تقل باتریس لومومبا وموریس مبولو )⁄1٥۵ ۴٥[0(‏ وجوزیف آوکیتو (061[ 
٥ص‏ ) إلى مدينة إلیزابیتفیل (ع !اطا طهءنا8) فی کاتانغا بعد معاملتهم بعنف. وقزر 
تشومبي ومن حوله من البلجيکيين في مكتب مجلس كاتانغا التخلص منهم نهاثيْ 
وأعدمٌ الثلاثة بحضور تشومبي وثلاثة من «وزرائه» على يد عدد من أفراد الشرطة 
والجنود في كاتانغا الذين كانوا بإمرة بلجيكيين اثنين هما مفوّض الشرطة فرانس فيرشير 
)Frans Verscheure)‏ والکابيتان جولیان غاٽ .)Julien Ga)‏ 


نتج عن ذلك سلسلة من الاضطرابات. وف 25 تشرين الثاني 1965ء وعلى أثر 
محاولة انقلاب جديدة تسلّم موبوتو السلطة. 


شھر كانون الثاني (جانفي) «ay‏ 


اختلف موقف فرنسا بین تقدیم الدعم «تشومبي» بدافع الثروات الموجودة ف 
كاتانغاء ومبدأً تثبيت الحدود الاستعمارية. قبل الاستقلال بوقت قصيرء وف 26 شباط 


توزط فرنسا: 


0ء حاول وزير الخارجية الفرنسي موريس كوف دو مaرذJı Maurice Couve de)‏ 
ملاMur)‏ تأكيد حق الشفعة لفرنسا على الكونغوء الذي كان قد مَنَحَه [ملك بلجيكا] 
ليوبولد الثاني (0p01411ء.1)‏ لفرنسا مقابل اعترافها بالجمعية الدولية للكونغو التي بتکم 
بها ليوبولد الثاني نفسه. لقد أيدت فرنسا التخلص من لومومبا. وفي كانون الأول 1960 
عبن جاك دوشمن («نصe‌طء2u‏ c۹uesە[)‏ مستشارًا عسکریا ر «تشومبي». وف أواخر 
کانون الثاني 1 ذَهَتَ معاون ماسو (ائة1) في الجزائر والنظر في أساليب التعذيب» 
الکولونيل ترينكيي ۲ء نا 1۲:٢۹‏ إلى كاتانغا في مهمة. وفي 31 كانون الثاني حزرت حكومة 
تشومبي عقد تشغيل يقضي بتعيين ترينكيي رئيساً للشرطة في کاتانغا. لکن بلجيکا ۾ 
تتقبّل هذا التدخل بغير وجه حق في ما تعتبره الحظيرة الخلفية لها. وم بُبادر ترينكيي إلى 
تنظيم الجيش الكاتانغي(3) إلا بعد تخفيض عدد الضبّاط البلجيكيين بضغط من الأمم 
المتحدة. وكان بيار دابزي (ع21 ط24 ۲1۲۲۵)» عضو دیوان وزير الدفاع بییر مسمیر 
Pierre Messmer)‏ يتابع موضوع كاتانغا. بالإضافة إلى ذلك» كان القسم الآخر من 
الکونغو الذي بُسیطر عليه فولبیر یولو u(‏ ا۲ ۲۲ طان۴) يستخدم كقاعدة متقدمة. 


Ludo De Witte, Lassassinat de Lumumba, Karthala, 2000, page 158 - 
159, 223 -277 ; Pierre 
Péan, Lhomme de lombre, éléments denquête autour de Jacques Foccart, 


'homme le plus mystérieux et le plus puissant de la V ème République, 


Fayard, 1990, page 297 - 302. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


جان دو ھوتكلوك (4ueەec1ء†Hau :)Jean de‏ «إلى الآنء شَدّدنا برخاوةء علينا الآن 
أن نشد بقسوة». (تونس) 

في 10 نيسان 1950ء بينما كان وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان (۲ءاهR‏ 
مaصسuطءS)‏ يعلن» قي 10 نيسان 1950ء عزمه على الدفع بتونس نحو الاستقلال 
في إطار الاتحاد الفرنسي مخالفا بذلك رأي رئيس ال مجلس جورج بيدو (s#عإهء6‏ 
اس81 رفصت فرنسا في 15 كانون الأول 1951 الإصلاحات التي طالبت بها 


الحكومة التونسية ووافق عليها ا مندوب السامي بيريّي (۲ءنا[ن۴). 


أرسل في 13 كانون الثاني 1952 مندوبٌ هو جان دو هوتكلوك. قال الأخير 
(«فنسنت آوريول» (01نإ4 ا«#ء«۷): «سيدي الرئيس» إلى الآن شدَذْنا برخاوة 


علينا الآن أن نشد بقسوة» 
- وفي 14 كانون الثاني قذمت تونس شكوى لدى الأمم ا متحدة. 


في 16 كانون الثاني تم منع عقد مؤتمر الحزب الحز الدستوري الجديد. وهو حزب 
وطني. 

في 18 كانون الثاني أوقفَ الحبيب بورقيبة وجرى نفيّه إلى طبرقة. 

في 22 من الشهر نفسه انطلقت إضرابات وتظاهرات. فَتلَ الكولونيل دوران 
)uan(‏ في سوسة. وأودت عمليات القمع بحياة 17 تونسيًا على الأقل فكانت بداية 
المواجهات الدامية التي مم تنته إلا بنيل تونس استقلالها في 20 آذار/مارس 1956. 


شهر كانون الثاني (جانفي) «ay‏ 


من 28 كانون الثاني إلى الأول من شباط: جرت عملية تمشيط ف «الوطن القبلي» 
.)Cap Bon(‏ وکان علی راسھا الجترال غارباي (رةطإةت6) الذي اشتهر بقمعه لثورة 
7 في مدغشقر. 


وف 25 آذار اعتقل رئيس الوزراء محمد شنيق هو ووزراء حکومته. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, page 160, 185 - 
186 ; Charles -André 
Julien, Et la Tunisie devint indépendante, Jeune Afrique, 1985; Alain 


Ruscio, Ya bon les colonies, Autrement n° 144, Oublier nos crimes, avril 1994 


بوجو :)81ug#4(‏ « سأحرق قراكم ومحاصيلّكم» (الجزائر) 

كان غزو الجزائر حركًا شنيعة. هذا ما أظهرته رسائل سان-أٌرنو (۵ ۲٣u‏ A-اSai)‏ 
الذي كان بُفَرَض أن يُصبح مارشال فرنسا: «سنبقى حتى نهاية حزيران نتقاتل في 
مقاطعة «وهران» («4إ0)» وندمْر كل المدن فيها وجميع ممتلكات الأمير [عبد 
القادر]. في كل مكان سيجد [الأمير] الجيش الفرنسي والشعلة بيده». (أيار 1841) 


«كما قلت لكم من قبل فان «معسكر» كان يجب أن تكون مدينة جميلة وهامُة. 
ولقد تعرْض جزء منها للحرق والنهب على يد المارشال كلوزيل (1مuها٤)‏ سنة 1855». 


«كنا في وسط الجبال الواقعة بين مليانة وشرشال. أطلقنا قليلا من طلقات البنادق 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


وأحرقنا جميع الذواوير (جمع دوار) وجميع القرى وجميع الأكواخ. في كل مكان كان 
العدو يلوذ بالفرار مصطحبًا قطعانه». 

«إنني» وأنا حاط بأفق من اللهب والدخان الذي يُذكرني ب «بّلاطينة» (وظيفة 
موظف کبیر ف بلاط الإمبراطور/٤۵٣1٤۴a1۹)‏ فة فر بکم جميسًا وأكتبُ لك. 
لقد تركتني عند قبيلة «براز» (8ع8۲42)» لقد أحرقتهم ودمرتهم. وها أناء الآن» عند 
قبيلة «بني شويد» (ئفةعل”51) أصنع الشيء ذاته على نطاق أوسع. إنه مخزن 
حبوب dab 0da ce(‏ ۲عiصeاع)‏ حقيقي... بعض السکان جاء يقذم لي حصان 
(هدية) الخضوع )cheva1 de soumission(‏ فرقضتە لأنني کنت أرید خضوع عموم 


السكان» وبدأت بالحرق». (منطقة الونشريس/ءندءءإهں0)» (تشرين الأول 1842). 


«نمة أكوامٌ من الجثث المتزاحمة وأموات تجمُدوا خلال الليل! إنهم أفراه 
قبيلة «بني نصر» التعساء إنهم أولئك الذين كنت قد أحرَقتٌ قراهم وأكواخهم 
وطاردتهم». (منطقة ملlıنة‏ 1843 .(Région de Miliana,‏ 


«لقد خلفت في أثري حريقا كبيرّا. كل القرىء حوالي امئتينء أحرقتء وكل البساتين 
نهبّت» وأشجار الزيتون قطعت». (منطقة القبائل الصغرىء» أيار ,ءنارطهK‏ eا:tم۲‏ 


(mai 1851 


وكَنَبّ الجنرال بوجو (4 هع 8) في 18 كانون الثاني 1843 للجنرال الموجود 
في «دو لا موريسيير» M1۵۲ ٤(‏ ه1 مd):‏ «لا تساهل بعد اليوم» لا سذاجة 
في الوعود بعد اليوم. دمار ومطاردة ضارية حتى يتم تسليمي ترسانات 
الأسلحة والخيول بل وبعض الرهائن من ذوي الشأن... الرهائن وسيلة إضافية 
سنستخدمهاء لكنني أعتمد قبل كل شيء على الحرب الضارية وإتلاف المحاصيل 
والبساتين... وسنهاجم بكل ما أوتينا من قوة لنمتَحَ [الأمير] عبد القادر من 


شهر كانون الثاني (جانفي) «ay‏ 


إحراز تقذّم» ولنقضي على البعض من القبائل الأكثر عدائية أو الأكثر عصيانًا». 


وي 24 كانون الثاني كتب بوجو للجنرال ذاته: «آمُل بعد انتهاء غارتك المظفرة أن 
يَسْمَحَ لك الجر (الطقس)» بالرغم من سوئه غالء بالتقدم وملاحقة هؤلاء السكان 
الذين جعلتهم يفرّون منك غالبا والقضاء عليهم نهاثيًا إن م يكن بالقوة فعلى الأقل 
بالمجاعة والويلات الأخرى». 


صرح بوجو (۵14ءعں8) في خطاب له آمام مجلس النواب بتاريخ 24 كانون الثاني 
5 قائلا: «سأقتحم جبالکم» ا قراكم ومحاصيلكم؛ سأقطع أشجاركم ا مثمرة. 
وهکذا فأنتم وحدّکم ستتحمُلون مسؤولية ما جنته آیدیکم». 

نفذت «الأرتال الجهنمية» (sءاه١إءدذ‏ s»«ده[هع)‏ للجنرال بوجو ومعاونيه هذه 
التهديدات على نطاق واسع» بحق السكان الذين مم يخضعوا أو الذين كانو في حالة تمزد. 
ل يكن الهدف هو تفريغ الجزائر من سكانها وعدم القبول بأي شيء ما عدا العبيد؟ 


Robert Louzon, Cent ans de capitalisme en Algérie 1830 - 1930 La 
Révolution prolétarienne 

ler mars et 15 mai 1930, réédité par Acratie page 8 -10 ; Jean-Luc 
Einaudi, Un rêve algérien, Dagorno,1994, page 18 -19 ; Mehdi Lallaoui, 


Kabyles du Pacifique, Au nom de la mémoire, 1994. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


اغتیال فیلیب برنار(۵۲۵٣۲ء8‏ eممانط۴)»‏ سفیر فرنسا ف كنشاسا (الزائير» الكونغو 
الدهقراطية حالباً) 

مارس الديكتاتور موبوتو (ناهN)‏ سياسة حافة الهاوية (سياسة الأسواً) من خلال 
تحريض الجنود على التمرد» وذلك بهدف الوقوف بوجه التطور الدهقراطي في بلاده مع 
انتخاب إیتیان تشیزکیدي (نلء)عءاط15' ۸٣٩‏ ٥:ا۴)‏ فی تموز 1992 رئیسًا للوزراء من قبل 
ا مؤتمر الوطني. وقام الجنود بنهب العاصمة كنشاسا بهدف إنهاك تشيزكيدي. 

جت إلى تشيزكيدي دعوة كاذبة للحضور إلى السفارة الفرنسية حيث كان من 
المقرّر اغتياله هناك. غير أن السفيرة الأمبركية ميليسا ويلز (ءاأء۷ aءءذا۷6)‏ أطلجَنه 
على الأمر فلم يذهب. وَصَل قتلة قوات التدخل الخاصة إلى السفارة الفرنسية فلم 
يجدوا سوى السفير الفرنسي وعامل الهاتف فغضبوا وقاموا بقتلهما. ورج أن يكون 
الفاعلان ضابطين مكلفين بتأمين سلامة الرئيس موبوتو وهما الكولونيل ليمي ليسُيكا 
(Lémy Lissika)‏ lhlgاpj‏ أول كومادجا (aزلةد2هK).‏ ويحسب الفرضية الرسمية لقي 
السفير الفرنسي حتفه برصاصة طائشة. 

تورط فرنسا: 

إنه الغموض. ففرنسا م تأمر بفتح أي تحقيقء وم تقع إدانة موبوتو. بالعكس من 
ذلك ففي القمُة الفرنكوفونية في جزيرة «موريس» (٤ءنسة1)‏ في 16 تشرين الأول 
3 كان موبوتو حاضرًا ويُرافقه القاتلان المفترضان. وف السنة التاليةء بعد مجزرة 


روانداء ردت فرنسا الاعتبار له ووصفته بأنه عنصر استقرار في المنطقة. 


شهر كانون الثاني (جانفي) 


Pascal Krop, Le génocide franco-africain, J.C. Lattès, 1994, page 131 


-138 ; Colette Braeckmann, Terreur africaine, Fayard, 1996, page 214 -217. 


EEN 

قمع في الرباط - سلا وفاس (المغرب الأقصى) 

خلال الحرب» أعلن السلطان محمد الخامس رغبته بالاستقلال عن حكومة فيشي 
(«طء۷) من خلال: رفضه تطبيق القوانين المعادية لليهودء ورفضه الوقوف بوجه الإذزال 
البريطاني-الأميري. كما شاركت قوت مغربية في ا معارك ضذّ دول ا محور في إيطاليا وفي 
عملية تحرير فرنسا. في 11 كانون الثاني 1944 طالب بيان [حزب] «الاستقلال»» وهو 
حركة وطنيةء بإلغاء نظام الحماية الفرنسيء وبانضمام ال مغرب إلى منظمة الأمم المتحدة 
المزمع إنشاؤها. ايد محمد الخامس المطالب التي وَرّدت في البيانء إلا أن المقيم العام 
[امندوب السامي] بيو (×اهں۴) أجبره على التنضل من عمل الوطنيين (14 كانون الثاني) 
وعزْل الوزراء من مناصبهم (20 كانون الثاني). واتهمّت السلطات الفرنسيةء أي ديغول 
ف الجزائر العاصمةء الوطنيين بإقامة علاقات مع الأمان. وف 28 كانون الثانيء اكتشفَ 
الأمن العسكري «مُؤامرة مُوَيدة لألمانيا» وتم توقيف «[أحمد] بلفَرَج» (زفءء81۴) 
وغيره من القادة الوطنيين ونفوا إلى جزيرة كورسيكا. 

وفي 29 كانون الثاني تظاهر الآلاف من المغاربة صباخًا في الطرقات في العاصمة 
الرباطء وبعد الظهر في منطقة «سلا» المدينة التوأم للرباطء فتَدَخْلَ رجال الشرطة 
ااك یقول إیتیان بلوش (1ء٥81‏ ٩٣٣ا۴)»‏ وهو جندي سابق ف الفرقة الثانية 
للمدزعات (4)» أنه قد قمع بالدبابات انتفاضة وقعت ف الأحياء القدهة مدينة الرباط 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


سنة 1944. تل أربعة فرنسيين والبعض من المغاربة. وئظمَت أيصًا تظاهرة في الدار 
البيضاء قتلَ فيها ثلاثة مغاربة. وفي اليوم التالي (30 كانون الثاني) اندلعت ثورة حقيقية 
في فاس واحتاج القضاءُ عليها إلى حصار دام أسبوعًا كاملا. كما حلق الطبران فوق ا مدينة. 
واعترض بیو (×uهں٥)‏ علی قضف الد بسلاح ال مدفعية. وال الرّماة السنغاليون 
إلى الخط الأول فَسَقَط ما بين 30 إلى 60 قتيلا فضلا عن اعتقال الآلاف. بعد ذلكء في 
کزان 1945 اقل درول بتعظيم الملطان مخهةالخاس ق كا وه 
فرصة السفر إلى مدينة كونستانس (Constance)‏ وزيارة امقر العام للقيادة العسكرية 


في دو لاتر 12)٤٣e(‏ ۲2) حیث قسم من الجنود هم من المغارية. 

توزط فرنسا: 

إن المطالبة الوطنية يعود مصدرها إلى امميثاق الأطلسي والآمال التي غذاها ارون 
وشجع انخراط القوات المغربيةء في الحرب إلى جانب الحلفاءء السلطات الفرنسية على 


التخلي عن نظرتها الاستعمارية. وبدا توقيف بلفرج آکثر من رغوذة 6 سر المندوب 
السامى «بیو» بینما وعد مدر الشؤون الخارجية بونيفاس (Boniface)‏ بأ هذا 


التوقيف لن يتسبْب في أي حادث) لقد كان ذلك استفزازًا حقيقَيًا. 


50 کانون الثاني‎ ٥0 


تراشق بالرصاص في )(Dimbok0( e‏ (ساحل العاج» الکوت دیفوار) 


في سياق النضال للتحرر من الاستعمارء سكل يوم 18 تشرين الأول 1946ء ف إفريقيا 
الغربية الفرنسية (40۳) «التجمْح الدهقراطي الإفريقي» (۸24)» وكان على رآسه 


شھر كانون الثاني (جانفي) 


فیلیکس هوفویت بوانییي (y"ع¡ه8‏ غuهطم10u-×ا۴6)»‏ وهو نائب ساحل العاج. 
بعد تحالفه مع الشيوعيين في قصر بوربون (١0طءuه8)‏ أعلنَ التجممع في مؤتمر عَقَدّه 
ف ترایشفیل (eااطe1c)‏ ف كانون الثاني 1949 مقاومة «الاضطهاد الامتعماري» وأکدَ 
تضامنه مع حركة «اتحاد استقلال الفيتنام» (ا«نصاء۷) ومع الشعب المدغشقري. 
حرصت الإدارة الاستعماريّة (5۴10)" التي كان على رأسها الحاكم بيشو (×0uط٤۲)‏ 
البعض على الاستقالة من التجمُع الدهقراطي الأفريقي (۸24) وأنشأت أحزابا أخرى 
باستخدام مُنشقين. وقعتٌ حوادث بين هذه الأحزاب والتجمُع (۸04) فكان ذلك 
ذريعة لاعتقال العديد من قادة الحزب الدهقراطي في ساحل العاج (0€1. فرع من 
التجمُع). حدثت عذّة تظاهرات تطالب بإطلاق سراحهم. وبَدَأً الحزب الدهقراطي إضرابًا 
عن مُشتريات ايمنتجات المستوردة ودا عن الأمان القانونية التي تدع منتجي القهوة 
والكاكاو الأفارقة. بحجْة الدفاع عن حرية التجارة. أقحَمَ حَكامُ امستعمرات الجيش في 
«بوافلي» j (Bouaflé)‏ 1 کانون الثاني (ثلاثة قتلى)» وف دهبوکرو j (Dimbokro)‏ 
0 کانون الثاني (14 قتیلاً وخمسون جریځًا)» وفي «سيغیلا» (414دع٤؟)‏ في 2 شباط (ثلاثة 
قتلی)» وحاولوا فی 27 کانون الثاني اال هدد ونت وا 8 و کان اا 
على ا متظاهرين الذين كانوا متجمهرين أمام مقزه. وبين أن عددًا من ال مدنيين الأوروبيين 
قد أطلقوا النار إلى جانب القوات النظاميْة. ومَنَعت باريس التجمُح الدهقراطي من عقد 
اجتماعاته وراٺ أن ثمة يدا موسكو في ما يجري. وكتبت لجنة داماس (ئةة0)» وهي 
لجنة تحقيق برمانية. تقريرًا م يُعرض أبدًا بسبب خلاف بين أعضاء اللجنة. ويكشف 
التقرير عن تلاعب: فالتجمع مم يحض للانتفاضةء بل إِنْ ا هي التي خططت لتدميره. 
ويعترف الحاكم ماود (6111ء0) في التقرير بأن وزير امستعمرات فوا 


:SFIO: Section Franaise de Internationale Ouvirière -[1]‏ الجناح الفرنسى من العاممية العماليةء التى أصبحت منذ 
9 الحزب الاشتراكى الفرنسى. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


إلى هناك «من أجل القضاء على التجمُح الدهقراطي الإفريقي» ا و ف إدارة 
الغابات بُدعی لاغاروس (٥5٥4۲ع14)‏ ویتمتع بنفوذ کبیر فی باریس صرح بالقول: «لن 
يتحسّن الوضع هنا إلا بعد سقوط 10000 قتيل». مع ذلك وبعد عذّة أشهرء تفارّضت 
قيادة التجمع الدهقراطي الإفريقي مع رئيس اممجلس ريني بلیفین )Re۸٤ ۲[e۷e۲(‏ ووزیر 
المستعمرات فرنسوا میتران (04ءMi†)6 .)۴۲a٥Ç0is‏ انفصل التجمع عن الشيوعيين 
وتحالف مع حزب ميتران (الاتحاد الدهوقراطي والاشتراكي للمقاومة /10 ا :9$ ا 
.{Démocratique et Socialiste de la Résistance‏ وتبعته کل فروع التجمع ما عدا 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte 1994, page 148 - 149; 
Marianne Cornevin, 


Histoire de Afrique Contemporaine, Payot, 1978, page 188 -189. 


شهر شباط 


الأول من شباط 1962: ٠‏ 


مختنقون ٤‏ حافلة بین دوالا (۾اهسه(0) ویاوندي )Yaoundé(‏ (الکامیرون) 

بهدف إخضاع التمرد الذي قادته حركة »)0۶٤٣(‏ وهي حركة استقلالية 
كاميرونية» سس جاك فوکار Jacques F۴0c›2۲٤(‏ صانع سياسة الجنرال ديغول 
الإفريقية» مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس )52<٤٣۴٤(‏ فرع إفريقيا 
وأوكلَ إدارتها إلى موريس روبیر (be۲۲ه‌R .)Maurice‏ وکان جان فوشيفي (”ھء[ 
éط٤۴0)‏ على رأس إدارة الفرع الكاميروني .)5S20(0٥(‏ في سلك الشرطة أظهر 
جورج كونان €C0127(‏ ءeعإ0م6)‏ الفرنسي المحترف الممرعب» مواهبه. أخبرًاء ومن 
أجل «تحطيم» مقاومة شعب الباميليك (6 )ءانه 8) أرسَّل فوكار بناءً على طلب 
الحكومة الكاميرونية حملة عسكرية فرنسية بقيادة الجنرال ماكس بريان “a×(‏ 
4هiاB)‏ الذي خَدَمَ لسنتين قائدًا لفوج اممشاة الكاميروني )۸1٥(‏ في الهند الصينيةء 
وهو الفوج الذي اشتهر باسم «كسارو الفييتناميين». بغية «استئصال» حركة (©0۲)» 
E EOE‏ الو كت لتحم 
سياسة الأرض المحروقةء القصف بسلاح النابام» تدمير القرى. 


في محطة قطارات دوالا )00u1a(‏ وبتاريخ الأول من شباط سنة 1962» جرى 
تحميل 52 مُحتجرّا من الرجال والنساء والأطفال في الصباح الباكر في عربة معدنية 
وغلق عليهم بابها. وحين وَصَلَ القطار إلى ياوندي أول المساء كان الاختناق قد فعل 
فعله: فيح الجتود الحافلة فوجدوا 25 جتة اغارف باط فرنسيون في ما بعد أن 
إجراءهم ذاك کان قاسيًا جذًا. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


Mongo Beti, Le Cameroun dAhidjo, Les Temps Modernes, novembre 


1972, n" 316 ; Mongo 
Beti, Main basse sur le Cameroun, édition des peuples noirs, page 70 ; 
François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de la 


République, Stock, page 101 - 102 


قانون ضدَّ الإباق (هروب العبيد) (امستعمرات) 

في الأول من شباط 1743 صدر بيان ملي يُْضيفُ عقوبة الإعدام لكل عبد بُضبَط 
بجرْم الإباق(5) وحمل سلاح أبيض أو سلاح ناري. وكان القانونْ الأسود (ءله١٤‏ 
اiهN)‏ الصادر سنة 1685 قد نص في المماذة 38: «العبد الآبق الذي مضى على هروبه 
شه كامل بد٤ًا‏ من اليوم الذي يقذم ا تقطع أذناه ويُوسّم 
على إحدى كتفيه برسم زهرة زنبق؛ وإذا كزر الجْرْم نفسه وهَربَ ومَضت على هروبه 
المدّة ذاتها منذ تقديم الشكوى يُعاقب بقطع عرقوبه ويُوسّم برسم زهرة الزنبق على 
كتفه الأخرى؛ وفي حال تكرّر هروبه ثالث عاقب بالإعدام». 


V. Schoelcher, Des colonies françaises, abolition immédiate de 
Iesclavage, 1842, réédition 
C.T.H.S., 1998, pages 102 -103 ; Louis Sala -Molins, Le Code Noir, PUF, 


1998, page 166. 


شهر شباط (فیفري) 


إعدام بالرصاص في سیغیلا a‏ (الكوت ديفوار / ساحل العاج) 


بغية تدمير التجمُع الدهقراطي الإفريقي (۸24) الذي زعم أنه يتلقى الأوامر 
من موسكوء حثت إدارة الاستعمار مسؤولي التجمع» باستخدام الرشوةء على تأسيس 
أحزاب جديدة. أحد هؤلاء سیکو ساناغو (0ع12ھ؟ »)Sékou‏ عَقد في سيغيلا في 
الكوت ديفوار (ساحل العاج) اجتماعًا عام دعي خلاله منتسبو التجمُع» إلى الانضمام 
إلى «حزب اممستقلين» الجديد. 


رَقَض الحاضرون التخلي عن التجمُع ووَفَعَت صدامات فتَدَخْلّت الشرطة. كَجَمَ 
عن ذلك إطلاق نار أسفَرَ عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم نجل انترجم ”صدُيقي 
باکايوكو“ (ە)ەyهkه8‏ نعنك1؟) الذي م ينجح الحاكم فاليت )۷16١(‏ في إقناعه 
بالاستقالة من التجمُع. غرضت هذه الوقائع في تقرير لجنة التحقيق البرمانية «لجنة 
داماس» (ئ142 04 «sioینسمصهء)‏ (في 21 تشرين الثاني)» وهو التقرير الذي م عرض 
ادا كان رئيس الحركة الجمهورية اèlعuıة MRP: Mouvement Républicain)‏ 
)Populaire‏ قد عر عن عدم موافقته على استنتاجات الأعضاء الآخرين ف اللجنة. 


وفاز سیکو ساناغو عن )R۲۴(‏ ف الانتخابات a‏ التي اعروت سنة 1951. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, page 153. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


القوات الفرنسية تقمع الانقلاب العسكري (الغابون) 

ظهرت بوادر من الدهقراطية بعد استقلال الغابون الذي أعللّ في 17 تموز 
0. تمسك ليون ميا (53 »)160١ ١‏ رجل فرنساء بالسلطة وإن حافظ على إجراء 
الانتخابات. وفي 18 شباط 1964ء قام الجيش بإبعاده عن السلطة بلا مقاومة وكلف 
أبرز اا المدنيين وهو جان-هيلير أوبان (Jean-Hilaire Aubanne)‏ 4ل 
السلطة فسارَعَ الأخير إلى طمأنة السفير الفرنسي. 


لكن فوكار أقنع ديغول بقمع هذه الجرهة التي اعتبرها مسا بهيبة فرنسا. وی 19 شباط 
ڏفذ قۈجان من امظليين إنزالا ف لیرفیل (eا1زإط11)»‏ الأول هو فوج المظليین السابع في 
مشاة البحرية (۸۴1۷4 «غ7) وقاعدته فی داکارء والآخر قاعدته فی بوار (80141) فی 
إفريقيا الوسطى. وكانا بقيادة موريس روبير (۲۲ ط۸0 ice‏ uهN)‏ رئيس مصلحة التوثيق 
الخارجي ومكافحة التجسّس )32٤۳٤(‏ فرع أفريقيا وت محاصرة مُعسكر لالا 
(1ها). أطلق الفرنسيون النار فقتل 5 جندیًا UE‏ ليون مبا إلى السلطة وألقيّ 
القبض على المعارضين. استعيدت الغابون من قبل اختصاصيين فرنسيين» مثل جورج كونان 
الذي کان ارس استخدم مواهبه فی صفوف الشرطة الكاميرونية. وبعد وفاة مبا نهاية سنة 
7 تسلم السلطة خليفتّه بونغو (هع80) الذي كانت فرنسا قد عيْنته. 


François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de 


la République, Stock, 


page 132 ; Pierre Péan, Affaires africaines, Fayard, 1983, page 46 - 50. 


شهر شباط (فیفري) 


الخاهي ا 089( ر يُعاقب بالتعذيب على الدولاب لأنه دعا إلى تطبيق امساواة (هاييتي) 


25 شباط 1791: 


رَفْض المستعمرون في الجزء الفرنسي من جزيرة سان-دومنغ (Saint-Domingue)(‏ 
تطبيق ال مرسوم الصادر بتاريخ 28 آذار 1790 على الخلاسيين» وهو المرسوم الذي هنح 
حق التصويت «لكل شخص حر أت الخامسة والعشرين من عمره ويلك مباني». 
طالب «القس غریغوار“ (٤۲هع؛G‏ 6ط45) بتوضیح ما إذا کان المرسوم يطبق 
على الخلاسيين لكنه مم يحصل على جواب من الممُقرّر بارناف .)8٣٣۵۷۴(‏ جَمَجَ 
فنسنت وجي »)incen 0g€(‏ وهو خلاسي عاد من فرنسا في 3 تشرين الأول سنة 
0 200 شابًا وطالب الحاكم وما ات 1 بالتقيْد بتطبيق اممرسوم. 
وحَرَص أوجي على القول: «إنني لا أشمل في مطالباتقي مصير السود الذين يعيشون 
في العبودية». لقد أكد على ذلك لأن الخلاسيين أنفسهم كانوا غالبا مالكين لعبيد. 
وقام بوريل »)80۲٠1(‏ قائد الحرس الوطني (م04٥)»‏ ومعه 1500 رجل» بتفريق أنصار 
الزعيم الخلاسي. ولجاً أوجي وصديقه شافان وثلاڻون من رفاقهما إلى الجزء الإباني 
من البلاد. لكن الحاكم هناك قام بتسليمهم. 


بخ ذلك مُحاكمة. «ثلاثة عشر شخصًا من ال متمرّدين المقبوض عليهم حك عليهم 
بالأشغال الشاقة المؤبدة. واثنان وعشرون بالإعدام شنقاء. اما في ما يتعلق بفنسنت 
أوجي وصديقه شافان فقد أعلنت اممحكمة أنهما قد اعترفا بتدبير تمرّد الملؤنيين عن 
سابق نية وترضد وحكمت على: «السيد فنسنت أوجيء الخلاسيّ الحر من دوندون 
«(Dondon)‏ وعلى السید جان-باتیسٽ «(Jean-Baptiste Chavannes) jll‏ 
الخلاسي الحرز من النهر الكبير )Grande Rivière)‏ بسوقهما من قبل الجلاد أمام 
الباب الرئيسي للكنيسة الخورنية poe)‏ م6اعع) في هذه اممدينة وکل منهما 
رارزالا كیا والحل اق برقبته ورکبته» وي يدي گل فیا 
مشعل من الشمع مضطرم يزن ليرتين (الليرة توازي 500 غرام)» وهما يقران بذنبهما 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


ویعلنان بصوت عال وواضح أنهما قد ارتكباء بشكل خبيث ومُتهَوّر وأخرق» الجرائم 
التي قد اعترفا بهاء وأنهما نادمان على ذلك ويطلبان المغفرة من الله ومن الملك ومن 
القضاء؛ بعد ذلك يساقان إلى ساحة العرض العسكري (sءإ4‏ 4 مءه۴1) ق اطممدينة 
في الجهة اممقابلة للمكان امْحَضص لإعدام البيض وأن يش فخذاهما وساقاهما 
وكليتاهما وهما حيّان على منَضَة تَنصَبُ لهذا الغرض» ثم يشرع الجلاد بتعذيبهما 
بالدولاب ويبقيان كذلك ما كتب الله لهما البقاء على قيد الحياة؛ بعد ذلك يُقطع 
رأساهما ويوضعان على عمودين؛ يوضع رأس فنسنت أوجي على الطريق الكبير 
المؤذي إلى دوندون »)00«40١(‏ وراس جان-باتیست شافان على طريق «النهر 
lلكııر« (Grande Rivière)‏ مقابل مسكن ”الك“ .«(habitation Poisson)‏ 


حرص نواب المقاطعة على حضور الإعدام شخصيًاء فأحاطوا ند منضة المشنقة وتحمُلول 
الات مفاهة فيد هدم الحقوة رة التي كانت قد ألغيّت في فرنسا. 


التعليقات: 


ارخ سكولشير (إعطء1ء0طء؟) الإعدام بالخطاء بتاريخ 9 آيار 1790. 


Victor Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture, Ollendorf, 1889, 
Karthala, 1982, page 25 ; 
Aimé Césaire, Toussaint Louverture, la Révolution française et le 


problème colonial., Présence africaine, 1981, page 96 


شهر شباط (فیفري) 


مؤتهر برلين: أوروبا تضع إفريقيا تحت الوصاية (دولة الكونغو اممستقلة) 


انعقد مؤتمر برلين من 15 تشرين الثاني 1884 حتى 26 شباط 1885 بدعوة من 
بسمارك (1ءهد«ء8i)‏ وبغياب أي ممثل عن إفريقيا. م يذهب أي من المشاركين في 
ا مؤتمر إلى إفريقيا السوداء باستشناء عضو بعثة الولايات اممتحدة الأميركية ستانلي 
(1«ه81). بعكس الفكرة اممتداولة. فان تقسيم إفريقيا م جر في برلين. بل تم من 
خلال معاهدات زائفة مع عدد من قادة السكان الأصليين» واتفاقيات ثنائية بين 


القوى الأوروبية. 

ف الوثيقة العامة المخقمة بارة «باسم الله القدير» يذغي الموقعون وهم 
القوى الأوروبية والأمبراطورية العثمانية والولايات المتحدة الاميركيةء «أنهم يولون 
اهتمامًا بالوسائل التي تؤدي إلى تنمية الرفاهية الأخلاقية وامادية للشعوب الأصلية». 
تطالب الوثيقة ب 

حرية التجارة قي حوض الكونغو؛ 

- حرية الملاحة في نهري الكونغو والنيجر وروافدهما؛ 

الحرية الدينية وحرية تنظيم البعثات التبشيرية؛ 

حظر تجارة العبيد؛ 

والتشاور مع القوى الأخرى عند وضع اليد على أرض ما. 


وراء مثل هذه الحجج التقوائية والإنسانية اممعلنةء تم التحضيرء من خلال «وثيقة 
برلين»» لوضع شعوب بكاملها تحت الوصاية» بل لإبادتها. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


كان الرابح الرئيسىٌ من مؤتمر برلين هو ليوبولد الثاني (11 01و٥٤1)‏ ملك بلجيكا الذي 
حَصَل عبر وكيله ستانلي على اعتراف المؤتمر ب «الجمعية الدولية للكونغو» التي غُرضت 
كمستعمرة دولية. والتي كان ليوبولد الثاني الوحيد الذي يُديرها بشكل غير معلن والتي 
مكنته في ما بعد من الاستيلاء على أمبراطورية بكاملها. النتيجة الأهمْ للمؤتمر كانت إِذا 


الاعتراف ها سيعرّف بعد وقت قصيرء أي في 29 أيار 1885ء ب «دولة الكونغو امستقلة». 


وحَصَلَّت فرنسا بابمقابل على أراض بالقرب من مَصَبٌ نهر الكونغوء وحق الأولوية 
(نوع من حق الشفعة) على الكونغو التابعة ل «ليوبولد». 


Gilbert Comte, Lempire triomphant, Denoël, 1988, page 41 - 44, 333 
-335 ; Henri Wesseling, 
Le partage de Afrique 1880 - 1914, Denoël, 1996, page 159 - 164; Adam 


Hochschild, Les fantêmes du roi Léopold, Belfond, 1998 


مقتل القيادي في اتحاد شعوب الكاميرون )0۲٥(‏ أوسيندي أفانا على يد قوات القمع 
الفرنسية الكاميرونية (الكاميرون) 

حارب أوسيندي أفانا 4۴4٠4(‏ éل«ءءء0)‏ القيادي الشاب في «اتحاد شعوب 
الكاميرون» (0۲°) نظام أحيجو (الحاج/0زل1ط4) الاستعماري الجديد E‏ جاك 
فوکار .)Ja cues ۴0c c416(‏ أفانا هو دکتور ف الاقتصاد شن حربَ عصابات في أقصى جنوب 
الكاميرون وقتلَ في ظروف غامضة م تتضح أبدًا. غار على جثته مُسَوهة بشکل فظیع: کان 
رأسه مقطوغًا على مستوی الجذع. قال مونغو بيتي )Mongo Bet)‏ أنه «قد اعدم بعل 
عذة أيام من آسره». 


François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de 
la République, Stock, 

page 106 ; Mongo Beti, Le Cameroun dAhidjo, Temps Modernes, 
novembre 1972, numéro 316 ; Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun, 


éditions des peuples noirs, pages 70, 149, 154 - 155. 


¡ 14 آذار 1957: 


ماتوا اختناقا في قبو للخمور (الجزائر) 
في ليلة 15-14 آذار 1957ء قام امملازم أول كوروتشي (1e۲ءاںا٣)‏ من فوج امشاة 
السابع باحتجاز مثة وواحد من الُشتَبَه فيهم داخل أقبية للخمورء وذلك في عين يسر (ت4 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ (EY 


ا1e)‏ ف القطاع الوهراني (#نصةإ0). وفي اليوم التالي قضى 41 شخصًا اختناقا. وُجّهت 
أصابع الاتهام إلى کوروتشي لکنه بُرْئ لقد کان یحظی بغطاء؛ اكتفی رئيس أركان الجيش ف 
وهران (0۲۵) الجنرال بیدرون »)۴6۵۲٥١(‏ بإرسال تعميم حول «سلامة المساكن» مُلمُخّا 
إلى «حوادث قريبة العهد». وأصبح الملازم أول كوروتشي أحد قادة «منظمة الجيش السرّي» 
(045) التي انتب إليها «مُوفيًا بالوعد الذي أعطاه» (للمسلمين). 


ويروي روبير دولافينيات e(‏ ٤1ء2‏ ۲إءط۸R0)»‏ عضو «لجنة حماية الحقوق 
والحريات الفردية» وقائع مماثلة حصَلّت في قبو للخمور في « سفيزف » (كانت تسمى في 
عهد الاستعمار «مزسيي-لاکومب» e‏ e۲-14c0زءMe)‏ ف 16 نیسان 1957ء حیٹ قتل 
3 مشتبا فيه خا بالغاز الک زیی (902 وات 16 فصا من الفرن سين من ا 
الجljڌر lS «(FE M. A: Francais Musulmans d' Algerie)‏ فقتل 1 مشتبها فيه ا ف 


حوض نبيذ ف موزاية (موزایافیل/ 1[ هنة2 )M ٥u‏ فی 27 حزیران 1957. 


إن هذه «الأخطاء» ل موشن کبار عدهي الخبرة» لکا د «اممدخنات» (جمع 
مدخنة/ 6s‏ ل2 u‏ ہ۴) التي مورست من قبل جیش الجنرال «بوجو» (udھeع86u).‏ 


Pierre Vidal-Naquet, La torture dans la République, Paris, 1972, 
Maspéro,page 52 ; Pierre 

Vidal-Naquet, Les crimes de Îarmée française, Algérie 1954 - 1962, La 
Découverte, 1975, réédition 2001, p. 100 - 106 ; Pierre Vidal-Naquet, La 
Raison @Êtat, Les Êditions de minuit, 1962, la Découverte, 2002, p. 180 - 187. 


دو مونتانياك: «القضاء عای کل لكين لايزحفون تذ للا عند أرجلنا كالكلاب» (الجزائر) 
خلال غزو الجزائر بث المقدَمُ دو مونتانياك (ء2¬چهMon†a‏ م0D)‏ برسالة إلى 
«سکیکدة« )فيفل / (Philippeville‏ بتاریخ 5 آذار 3:؛: «یجب تدمیر کل السکان 


شمر آذار (مارس) «ay‏ 


الذين لا يقبلون بشروطنا. يجب أخذ الجميع ونهبهم من دون تمييز في العمر أو الجنس: 
يجب ألا يعود العشب ينبت حيث وضع الجيش الفرنسي أقدامه. من يرد الوصول إلى 
غانه 9 تيه نطافة الوسائل مهما كان ما رفوه عن ذلك الد افون فن قوق الأنسان 
(p5ەntrاطP).‏ كل الجنود الطيّبين الذين كان لي شرف قيادتهم حذرتهم بنفسي أنهم 
سيتلقون طعنات بالسيف إذا جاؤوا إل بعربي حيْ. [...] إليك يا صديقي الشجاع كيف 
يجب آن ذحارب العرب: اقتل کل الرجال ممن يفوق عمرهم خمس عشرة سنة اسب 
نساءهم وأطفالهم » اشحنهم على الشفنء أرسلهم ی جزر مlرjaS )Marquises)‏ أو إلى آي 
مکان آخر. باختصار: نقضي على كل الذين لا يزحفون تذللا عند أرجلنا كالكلاب». 


Lieutenant -colonel de Montagnac, Lettres Fun soldat, Plon, Paris, 
1885, réédité par Christian Destremeau, 1998, p. 153 ; Alain Ruscio, Ya 


bon les colonies, Autrement n° 144, Oublier nos crimes, avril 1994, p. 41. 


19آذار1831: 


عبيد للبيع (جزيرة الاو )الiڄتleعg(/ (Réunion‏ 

في طبعتها الصادرة بتاريخ 19 آذار 1831: تشرت مجلة جزيرة بوربون 
(Bourbon)‏ (ق الريئينيوڻ La (Réunion‏ إعلانًا صغراً تضمن التالي: «إِن السير 
«ديلبي» (۲م1ء2) الذي يتأهُب للانطلاق إلى ”جزيرة فرنسا (إيل دو فرانس/ ئ1 
)de Fran‏ عرض للبیع: 

آسود من العرق المموزامبيقي» وهو غاسل وكاو ممتازء وقد جاء به لی «ایل دو 
فرانس» ليکون ف خدمته؛ 


سود صخ مولا( مج ا6161 6# فن العرق فة عة قا 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار _ 


4 


2 سنة» وهو ذک جدًا ومناسب لأن يکون خادمًا منزًا ممتارً؛ 
- سود جمیلا جنوبٌ إفریقیٰ ))٩۴۲۲(‏ من میراث لافوکي (e۲ا٩۷0ها)»‏ 
- سوداء ا نصف أوروبيةء 
- وبعض البضائع من الهند. 


سوف يعطي [السر ديبلي] تسهيلات للأشخاص المضموني الذفع». 


Le Figaro, 22 avril 1998, page 12. 


23 آذار 1946: 4 
بعد مرور مئة سنة على إلغاء العبوديةء العمل الإجباري مستمز (إفريقيا الغربية الفرنسية 
(AOF‏ 
في 23 و30 آذار 1946ء ألقى عضو التجمع الدهقراطي الإفريقي وأحد «كبار 
مالكي الأراضي» فيليكس هوفويت-بوانيي خطابين اثنين أمام الجمعية الوطنية 
التأسيسية في باريس للمطالبة بإلغاء العمل الإجباري: 


«إن المدافع الذي هو أنا عن أولئك الذين ينون بالآلاف على الطرقات أمام 
حراس يحملون السياطء وهم يعملون ف الزراعة وقطع الأشجارء والذين اقتلعوا من 
منازلهم وأرضهم يأسف لعدم تمكنه من وجدان الكلمات المناسبة لتصوير معاناة 
ال من فك بهل لات التين ترون مف وات إل الحودة 
امقنعة التي هي العمل الإجباريء». 


شمر آذار (مارس) «y>‏ 


كتب أحد قادة الممواقع: «فق ساحل العاج هلك عدد قليل من المستعمرين 
الأوروبيين مزارع كبيرة. [...] تقوم الإدارة بتوفير العبيد لهم ب 3.50 فرنك باليوم. قال 
أحد أصحاب المزارع أن هذا الراتب لا يُشجع الناس على العمل» ومن أجل الحصول 
على مردود طبیعي یجب ا السوط بشكل جيد. [...] إن ما تحدث بخصوص 
أعمال العنف يحدث أيضاً بخصوص الغذاء غير الكافي على نحو منتظم والرعاية 
الطبية غير امؤمنة. والنساء اللواتي يهك الحزاس أعراضهنء إلخ..». 


ا عدة مقاطع من الرسائل: 


ونب رئيس دائرة أشرف في حزيران 1945 على تجنيد العمال: «هروب جماعي 
فوضوي (اامم نس yeنه؟)»‏ والقادة يرون أنفسهم مضطرين لإحضار العمال 
المرشُحين إلى مركز التجنيد والحبال برقابهم. كتب رئيس الدائرة السابق سنة 1942 
أن هذا التجنيد كان صيداً للإنسان بام معنى الكلمة. [...] ألقى السكان الأصليون 
باللؤم على قادتهم لأنهم باعوهم لأصحاب اممزارع البيض؛ وراحوا يهمسون بأن 
"البيض الَا العبودية لكي بُعيدوها بشكل جديد بالتواطؤ مع القادة". 


وکتب أسقف: 


«في الواقع إني أوافقكم تماما في موضوع العمل الإجباري. وهو قد تم هذه السنة 
في ظروف لا تمنحناء في حال وَافقنا عليهاء حق إدانة الأساليب التي يستخدمها الألمان 
في البلدان التي يحتلونها». 

ف کانون الثاني 9 کتب عامل فرنسي: 

«قي منطقة شعب ال «لوی» ( 1ہ[ 1۵) یوجد حوالی 500 رجل وصلوا إلى «بوبو» 
.(Bobo)‏ هرب منهم 200 وقام وسيط عبور السود الشهيرء م. ف.. (..۴ .)M.‏ بحراسة 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الباقينء والسوط بيده» واحتجرّهم داخل عربات ف المحطة. إِنْ رؤية هذا المشهد لأمرٌ 
مُقزْز «. 

ویضيف هوفویت-ېوانيي: 

[...] «لا هكن لأحد من السكان الأصليين (sء”غعنفدة)»‏ بعد مرور 150 سنة 
على إعلان حقوق الإنسان والمواطن ومئة سنة على إلغاء العبوديةء أن يتفهُم هذه 
العبودية ولا أن يقبل بها. 

[...] في سنة 1924 مر الحاكم العام برونول (1ه«نء8)» الذي كان آنذاك الحاكم 
المؤقت للكوت ديفوار (ساحل العاج)» متأثرًا ها رآه» أمر بالإلغاء الفوري للعمل 


الإجباري الذي كان بُعتمد بشكل حصي من قبل المستعمرينء عُزل الحاكم من 


منصبه لهدوء. 

كذلك عغزل حُكامٌ آخرون من مناصبهم بناءًٌ على طلب ال مستعمرين. 

«[...] على كل حال» لقد آن الأوان لتفضيل البشر على الأوكومي (éصuه)uه)‏ 
والأكاجو .(acajou)‏ 

يهرب الناس وتتناقص الولادات ونشاهد -ونحن عاجزون- الإخلاء التدريجيّ 
ممستعمراتنا من السكان لصالح البلاد الأجنبية التي تعمل كلها على زيادة عدد سكانها. 

[...] ألعّيْنا مبدثيًا العمل الإجباري للنساء والأطفال. لكنء أوائل العام 1945ء 
[...] فوجئنا بوجود نساء (بعضهن یحملن أطفالهنٰ على ظهورهن) في کورتوغو 
(0g0طKort)‏ وض فرکسیدوغو (u٥عu٥é4ءءé)اإ۴e)‏ یعملن على الطرقات خلال 


شهر كانون الثاني البارد جذًا في جو مايء بالغبار وتحت مراقبة حراس الدوائر. أجبرَ 


شمر آذار (مارس) «ay‏ 


القاة على إرسالين إل الطرفات غلا للأنظمة وذلك مسبت تقض الرجال 


وش هوفويت-بوانيي فضيحة ضريبة الرؤوس التي يخضع لها السكان الأصليون. 
فهذه الضريبة تدر 57 ملیونا ف ساحل العاج» بينما تعود الضريبة على الذخل ڍ 15 
فلو والضريبة على الأرباح التجارية د 27 ملیونًه والضريبة على الرواتب خمسة 
ملايين» والضريبة على قطع الأشجار مليونين» فيكون ال مجموع 49 مليون. 


«إنه لأمر جائر مطالبة «لوي» (فرد من شعب اللوي ¡0bا)»‏ وهو یعیش ف بۇس 
شديد» بدفع مئتين أو ثلانهائة فرنكاء في حين لا يدفع الإنسان الأغنى في البلاد سوى 
مئتي فرنك كضريبة رأسية ولا يرح سوى حشر محاصيله». 


وبعد عدَّة يام أقرّ في الجمعية [العمومية] (البرمان الفرنسي) مرسوم هنع العمل 
الإجباري لكنه مم يدخل حيّز التنفيذ إلا تدريجيًا بعد وقوع حوادث تمزد وقمع. 


Félicien Challaye, Un livre noir du colonialisme «Souvenirs sur la 


colonisation», 1935, 


réédité par Les nuits rouges, Préface de Michel Dreyfus, 1998, le texte 


cité ici figure en annexe, page 176. 


لوي (ه81): «جزارو السكان الأصليين هؤلاء يعجزون عن ذبح أصغر خنزير في 
فرنسا». (فیتنام) 

ف فصل «يسوع اطمسيح ف المستعمرات» من كتاب «دم الفقر « le sang du)‏ 
ueهم)‏ صف ليون بوي (وه81 1٤٥۸‏ الهجاء الكاثوليكي الذي تفي أخوه إلى 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


كاليدونيا الجديدة بسبب دعمه للأناميين (sء٤نصة«مA)‏ ضدٌ الإدارة الاستعمارية 
في الهند الصينية» کیف تحول هدف مشروع کریستوف کولومب (ع1۸م‌ه‌اینطC‏ 
ص0اc0)‏ الذي کان «نمو الدین المسيحي ومجده» إلى مشروع إبادة. 


ويْضيف: «كي لا نتكلم إلا عن المستعمرات الفرنسيةء أي صخب إذا كان 
الضحايا قادرين على الصراخ. [...] قلما نكون في التقليد الرسولي ل «كريستوف 
كولومب» حيث توجَد الوسيلة لتقديم شيء آخر غير رشقة الشظايا لجراري 
السكان الأصليينء العاجزين عن ذبح أصغر خنزیر في فرنساء لکنهم» إِذ صاروا 
فضا راء ول في امقاطعات البعيدة جداء يقومون بتمزيق البشر بدم بارد 
وتقطيعهم وشويهم و أحياء وتقد همهم اها للنمل الأحمرء > وإذاقتهم کل 
أصناف العذاب عقاباً لهم على ترددهم في تسليم نسائهم وأموالهم القليلة. 


وهذا هو أصل التفاهة المعروف من الجميع» والشياطين الذين يفعلون 
هذا هم أناس شرفاء جذّا يحون أوسمة جوقة الشرف وليسوا بحاجة حتى 
إلى النفاق. إهم يعودون بأرباح كبيرةء وبثروات كبيرة أحياتاء مصحوبين بساقية 
طويلة من الدم الأسود الذي يسيل خلفهم أو بجانبهم» في «الخفاء» - دايا “ 
لقد قامواء في الأكثر» بسحق ر بعض البق في مساكن نتنة» كما يحصل مع كل غازء 
والحماوات الممبهورات سيجِهُرْن لهم بعض العذارى». 


Léon Bloy, Le sang du pauvre, Paris, 1909, Stock, 1948, p. 131 -132 ; Jean 
-Pierre Biondi et Gilles Morin, Les anticolonialistes 1881 -1962, Pluriel, 


Laffont, 1992, p. 58 


شمر آذار (مارس) 


اغتيال دولسي سبتمي مُمثلة المؤتمر الوطني الإفريقي (4۸0) في فرنسا (جنوب إفريقيا) 


في سنة 1986ء تأثر نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا مُقاطعة دولية له 
التفت عليها فرنسا من خلال تسليمه بطريقة غير مباشرةء كميات من الفحم والبترول 
(عن طريق إيران)» وأسلحة ومعدّات نووية - مما بُعَذّ تجارة غير مشروعة دافع 
عنها اليمين واليسار. وأبلغت دولسي iıwتınر «(Dulcie September)‏ مُمثلة المؤتمر 
الوطني الإفريقي (5ء )ANC: African Natio "21 C01‏ ف فرنسا مراسلیھا أن 
بحوزتها معلومات هامة حول الموضوع وأنها تشعر بأنها مُهدّدة: في اليوم نفسه 
الذي انتقلت فيه إلى منزل جدید, أقامت شركة صغیرة للنشر تدعی ٥۲٤ ٤c٥(‏ م5) ف 
الطابق ذاته. وکان رئيس تحربرها بيار کازيل )Pierre Cazeel)‏ متخصVًا‏ ف شؤون 


جنوب إفريقيا. 


بالرغم من اغتيال مُمثل ال 4۸٤‏ في بروكسيل» رفض وزير الداخلية الفرنسي 
توفير حماية الشرطة ل «دولسي سبتمبر». وكان شارل باشکوا «(Charles Pasqua)‏ 
لكلف بامهمات من قبل وزير الداخلية والعنصر السابق في «منظمة الجيش السرّي» 
(045)» مدير تحرير الصحيفة الناطقة باسم اللوي الفرنسي الُؤيْد لنظام التمييز 
العنصري في جنوب إفريقيا. 


نهاية سنة 1987ء تأسَسّت ورشة تجصيص أآمام اممبنى. وكان ستيفان (٤4٣م٤6ا؟)‏ 
وهو أحد عمال الورشة يأتي غالبًا إلى دولسي ويتحدّث ف أمور ال .4۸٥‏ في 29 آذار 
8 کان ستیفان هذا وعامل آخر يُدعی دانيال مفردهما ف الورشة. اغتيت دولسي 
سبتمبر بخمس رصاصات. مَکتٌ جارهاء بیار کازیل» بالقرب من جٹتها حوالي نصف 
ساعة. وسرعان ما توقف التحقيق. ومالت الصحافة إلى فرضية أن قوة خاضة جنوب 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  _‏ 


إفريقية ارتكبت الجرهة. بعد ذلك بفترة قصيرة انتقلت شركة (ہc٤‏ ٤إهم؟5)‏ من 
المبنى فيما رَحَلَ العامل دانيال إلى سويسرا. وجاءت صحافية هولندية تدعى إيفلين 
غرونينك (ء«ذط٥هإG‏ «راء۷) إلى باريس للتحقيق ف الجرهة لكنها أعلمت بأنْ 
من مصلحتها العودة إلى ديارها. 


تورط فرنسا: 

بحسب ما نشرته تلك الصحافية يبدو أن الاغتيال تم على يد أحد اممرتزقة 
القدامى من الفرقة الأجنبية وجاء من جزر القمرء لعله جان-بول غريي (1نة-۸هء[ 
»)Guerrier‏ معاون بوب دینار 0e141۲۵(‏ ط80). ویحتمل أنه فى الأوامر من أحد 
الأجهزة في جنوب إفريقياء له صلة باطمديرية العامة للأمن الخارجي (۴ګ06GS).‏ ورها 
هناك مصلحة لفرنسا في موت دولسي سبتمبر من أجل مع تسريب أي حقائق تتعلق 
بالتفاف فرنسا على امُقاطعة التي فرَضتها الأمم المتحدة على نظام التمييز العنصري 
في جنوب إفريقيا. 


François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de 


la République, Stock, 


page 190 - 201; François Xavier Verschave, Noir Silence, Les Arènes, 
2000, page 138 -139 


مذبحة مورامانغا (2ع١٣١ه۲٥)‏ على يد الجيش الفرنسيء ألفا قتيل؟ (مدغشقر) 


زت الحركة الدهقراطية للإصلاح المدغشقري )M12(۸۷(‏ منذ نهاية الحرب العامية 
الثانية على اطمطالبة باستقلال مدغشقرء وهي مطالبة تأجحت بفعل الهزهة الفرنسية سنة 


شمر آذار (مارس) 


0 وانهيار القوات الفيشْيّة خلال الإنزال البريطاني سنة 1942 والآمال التي أحيّاها ا ميثاق 
الأطلسي وتزايد عمليات الاستيلاء وأعمال السُخرة المفروضة تحت مُسمْى ال مجهود الحري 
وبذريعة ا مجاعة التي حدثت بين عامي 1943 و1944. حوربت تلك الحركة من قبل 
الحكومة الفرنسية التي أنشأً وزيز مستعمراتها حزبًّا من الوجهاء يُدعى «حزب محرومي 
nمدغةر“: .)PA.DES.M: Partie des déshérités de Madagascar)‏ ومع ذلك حصلت 
الحركة الدهقراطية (10۸۷) على المقاعد النيابية الثلاث ف الجمعية الوطنية في باريس. 


في 30 آذار 1947 اندلعت ثورة مُسلحة مم تحظ موافقة قادة الحركة الدهقراطية 
.)MDRM)‏ وكانت السلطات العسكرية والشرطةء ومدير الأمن بشكل خا قد أبلغت 
بنه يجري الإعداد لثورة مُسلحة ليلة السبت 29 آذار. وتشهد على ذلك البرقنة التي بها 
المندوب السامي مارسيل دو کوني )Marcel de Coppet)‏ إل مرۋوسيهە: 


«هناك شائعات انتشرت ف بعض المناطق مفادها أن عَمَلا رهايُحَضْر له ضد الأوروبيين 
في 29 آذار - قف - إنها شائعات معدومة الأساس [...] مع ذلك لا هنح استبعادُ حدوثها 
ضرورة التبقظ». 


هاج المتمزدون مخيْم مورامانغا (2چ21دہهامM)‏ العسکري ف D9‏ آذار عند الساعة 
العاشرة مساءٌ بعد أن قتلوا الضبًاط الفرنسيين الذين كانوا نانيمين في البلدة. بُوغت جنودُ 
المخيّم» وهم الزْماة «السينغاليون» الذين كانوا الأفضل تسليخًاء لكنهم قاوّموا وصَذوا 
الهجوم. ويم يتمكن المتمزدون من الاستيلاء على العتاد الذي كان ينقصهم وانسحبوا في 
الصباح بعد أن جروا معهم» في تمزدهم» السكان القروبْين. 

عندئذ قام الرّماة بذبح السكان المدغشقريين انتقامًا وأخرقوا كل ال منازل. وف اليوم 
التالي استقدم السينغاليون الحانقون تعزيزات وقاموا بتنظيف الطمنطقة بشكل كامل. كل ما 
يتحرك طعن بالحراب. تل الآلاف من السكان الأصليين ف غضون ثلاثة أيام. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, pages 117, 128, 131; 


France Soir, 


8 mai 1947; Jacques Tronchon, Linsurrection malgache de 1947, Karthala, 1986 


روشامیو (4uءbص4طcهR):‏ «یجب علیکم إطعامها [الكلاب] من لحم الزنوج» (هاييتي) 

م یضع توقیف توسان لوفرتور 10u ver †ure(‏ «نھsیں۲0آ)‏ وانضمام جنرالاته [إلی 
السلطات الفرنسيّة] نهاية ممقاومة السود في القسم الفرنسي من سان دومينغ (أدنه؟ 
م0min8u().‏ وعند شيوع خبر إعادة نظام العبودية اشتعلت البلاد. فكان القمع ضاريًا. 

وكتب الجنرال روشامبو (4uع‏ طا هطءه8)» الذي خف لیکلرك )1]ec1e٣c(‏ علی 
رأس الجيش الفرنسي الذي كَلْفَ من قبل نابليون الأول بإعادة غزو هابيتيء كتب إلى 
الجنرال رامیل (۸۴1) فی 15 جرمینال 1803 (5 نیسان 1803): 

«عزيزي القائد راميل» لقد أزْسَلت إليك سرب قوامها 150 رجلا من الحرس 
الوطني ال «كاب» (مة٥)‏ يقوذها السيّد باري (8۲1 .1)» يتبعها 28 كلبا من نوع 
«بْلدُغ». إن هذه التعزيزات ستمنحكم الوسائل اللازمة لإنجاز عملياتكم كاملة. يجب 
أن أعلمك آنه لن يؤخذ بالاعتبار تخصيص آي حصص غذائية أو نفقات لإطعام هذه 
الكلاب. بل يجب عليكم إطعامها من لحم الزنوج. مع تحياتي وموذتي لكم». 


كانت تلك الكلاب قد جلبت من هافانا حيث كان المستعمرون الإسبان قد قاموا 


شهر نیسان (أفریل) 


كان القائد العام يرى أن نفوري من استعمال الكلاب غير لائق جدّاء مم أفلح أبذًّا 


بتدريبها على مهاجمة السود. ويضيف راميل: 


Victor Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture, Ollendorf, 1889, 


Karthala, page 373 


فتنة الرّماة السينغاليين في الدار البيضاء: أكثر من 60 قتيلًا (المغرب) 


وق مشاجرة بالأيدي يوم السبت 7 نيسان بين مغاربة وعدد من الجنود 
السنغاليين بسبب امرأة. 


رَجَجَ الجنود إلى ثكناتهم وتزودوا بأسلحتهم ثم عادوا إلى المدينة وراحوا يُطلقون 
النار على جموع الناس. 


مم تتوقف ال مجزرة حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد. قال ماميري )M«#۲(‏ 
للمقيم العام (المندوب السامي/۵1٤٤٤ع (Ré e٣٤‏ جیلبرٽ غزرlنفاJ Gilbert)‏ 
ùÎİ (Grandval‏ السنغاليين «قتلوا وجرّحوا وفقا له» 180 مغردًا بينهم نساء وأطفال». 


على أثر ذلك» أعلن السلطان محمد الخامس في خطاب له في «طنجة» عن 
إلغاء الرجوع إلى العمل التحضيري لفرنسا action civilisarice برغhkl q‏ 
«(de la France)au Maroc‏ ا يخالف بنودًا غير مكتوبة من معاهدة 
الحمايةء لكنه وجه تحيْة إلى جامعة الدول العربية. هذا الأمر عَذ بنظر وزير 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


ار جو بیدول(u1ة8¡1d »)Ge 0۲8s‏ فعل تمرّد. 


وکان فیلیب بونيفاس (e؟‏ 801 eممنانط٥)»‏ اممسؤول عن أحداث «الرباط - 
سالا» سنة 1944ء يشغل تحديدًا منصب قائد منطقة الدار البيضاء. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, page 123. 


7نیسان 1803: 
وفاة توسان لوفرتور 0uye)» e(‏ ا0ussainا)‏ المسجون ف قلعة «جو» (×uە[)‏ 
(هاييتي) 


[كتب إِهي سيزار (a1reء٤C :])Aim٤‏ 


دإ ما هو لي» هو هذه الآلاف من المعذبين حتى الموت الذين لا يجدون آي 
مخرج في کرنیب (عءءهطع[هء) جزيرة وما هو لي ايشا هو الأرخبيل اقوس كالرغبة 
القلقة في إنكار الذات» نقول قلق e‏ لنحمي الدقة الحساسة التي تفصل إحدى 
الأميركيتين عن الأغرى؛ ومنحدرات الأرخبيل التي تفرز لأوروبا المشروب الروحي 
الجِيّد في «خليج ستريم» )٠4(‏ fا6)»‏ وأحد سفحي التأجّْج حيث بهلوان الحبالء 
خط الاستواء بينهما نحو أفريقيا. وجزيرتي اللاسياج» بجسارتها الواضحة وهي 
منتصبة من وراء بولينيزيا هذه» وأمامها جزيرة غوادلوب (ءمuهاءل6ua)‏ المفلوقة 
إلى جُزأين من فرضتها الفقرية وبالبؤس ذاته الذي تعانيهء هاييتي حيث الزنوجة 
و لول رة الت آنا مؤمة رافساتها الئل الصشو اأضحك وريد 
حيث اختناق أحد الزنوج شارف على نهايتهء وإفريقيا التي تجهُز بضخامة الجدائل 


شهر نیسان (أفریل) 


المخملية حتى القدم الإسبانية لأوروباء غزيها حيث «امموت» يحصد حصدات كبيرة. 
وأقول في نفسي بوردو ونانت وليفربول ونيويورك وسان فرنسيسکو 
ليس هناك طرف ف العام لا يحمل بصمة أصبعي 
وعقبي على ظهر ناطحات السحاب وقذارتي 
في ريق الأحجار الكرهة! 
من نه التباهي بن لديه ما هو أفضل مما لدي؟ 
فيرجينيا. تينيسي. جورجيا. ألاباما 
تفشخات هائلة في الثورات 
عدهة التأثر 
مستنقعات دماء آسنة 
أبواق مسدودة بشکل عبشي 
أراض حمرایء أراض حمراء کالذم» أراض من دم واحد. 
ما هو عندي أا خلية صغيرة في جورا Jura)‏ 
خلية صغيرةء يضاعفها الثلج بالقضبان البيض 
الثلج هو سجان أبيض يحرس آمام سجن 
ما هو عندي 
هو إنسان وحید مسجون لدی أبيض 


إنسان وحيد يتحذى الصرخات البيض للموت الأبيض 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


(توسان» توسان لوفرتور) 

إنه إنسان وحيد يسحر الباز الأبيض لاموت الأبيض 
إنه إنسان وحيد في بحر الرمل الأبيض القاحل 

إنه شيخ طاعن في السنْ شديد السَمُرة منتصب بوجه مياه السماء 
ا موت يرسم دائرة متألقة فوق هذا الإنسان 

الموت ينثر بلطف نجومًا فوق رأسه 

ا موت يعصف» مجنوناء في امقصَبة اليانعة لذراعيه 
اموت يعدو في الجن كحصان أبيض 
اربق اط ن 5ز 

اموت يُحَوزق كامماء تحت [مدينة] «الكاي» 

اموت هو عصفور جريح 

الموت يهزل 

اموت يترنح 

اموت هو باتیورا (۲۹ )۲٣ ٤»‏ جَفول 


اموت پنتهي ف بركة صمت بيضاء 


Aimé Césaire, Cahier Pun retour au pays natal, Présence africaine, 


1983, page 24 - 26. 


شهر نیسان (أفریل) 


فرنسا تعترف بحكومة الأمر الواقع المؤقتة التي نظّمت اممجزرة (رواندا) 
ف lu ASN Ss‏ التي نالت استقلالها منذ عام 1961ء ساد 
نظام دكتاتوري أسّس سلطته على إقصاء «إتنيْة» ال «توتسي» من قبل إِتنيّة أخرى 


هي ال «هوتو». 


في سنة 1990 أنشَاً عدد من فين الُقيمين في أوغنداء في شمال البلادء الجبهة 
الوطنية الرواندية (۴۲۸) ودخلوا في صراع مُسلح ضدٌ النظام الرواندي. قذْمت فرنسا 
الدعم العسكري لهذا النظام «الشرعيّ» اضيا عن المذابح التي يُنفذهاء ثم قامت 
بسحب فاته سنة 1993 علی آثر اتفاقیات «أروشا» (عنعA)‏ فاسحة ا مجال أمام 
قوات الأمم اممتحدة. 


أعطى الاعتداء على طائرة الرئيس جوفيناJ‏ ھlبıار (Juvénal Habyari a1a) il‏ 
في 6 نيسان 1994 إشارة الانطلاق لإبادة التوتسي وبعض الهوتو غير ا متشذّدين» وهي 
إبادة قد حُطط لها منذ زمن بعيد من قبل شخصيّات مدثية وعسكريّة تتقاسم 


إبديولوجيا «هوتو باور» (قوة التو / .(Hutu Power‏ 


وبعد ساعة من عملية الاعتداء على الطائرةء أقامت ميليشيات «أنتراهاموي» 
(معناها: الذين يقاتلون مًا/we‏ ص (Interha‏ حواجز فی «کیغالي» (ناهعi)).‏ 
وقتلَ جميع المسؤولين السياسّين الذين يُحتَمَل وقوفهم بوجه أي انقلاب على يد 
الحرس الرئاسي وقوات المظليين الخاصة والمميليشيات: mM‏ الوزراء السيدة أغاث 
آوویلینجییمانا »)Agathe Uwilingiyimana)‏ ورئیس امجلس الدستوري جوزیف 
lèlSرaغilدI (Félicien Ngango)gغilۃi ùlıwıلıs «(Joseph Kavaruganda)‏ 
ولاندaاJ‏ iıjliغlg «Landouald Ndasingwa)‏ المرّشحان لرئاسة الجمعية 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الانتقالية de transi) ٥(‏ éeاassemb)‏ واخر ون غیرهم. ى فوستان تواجبرامونغو 
«(Faustin Twagiramungu)‏ lلذي‏ کان قد عن ليكون رئيسًا للوزراء في إطار 
الفاقات اقات كن من الفا 


وفق جميع الاحتمالات» فإ الكولونيل باغوزورا (04ع84) هو مَنْ أعطى 
الأوامر بتنفيذ الاغتيالات» وهو تلميذ سابق ف ال مدرسة الحربية الفرنسية. إنه هو مَنْ 
كان يسك فعليًا بالسلطة العسكرية عن طريق الحرس الرئاسي الذي أصبح يتحكم به 
بعد مقتل قائده ايلي ساغاتوا )E1ie Sagat wa)‏ ف حادث الطائرة الرئاسية. كما راس 
الاجتماعات التي فصت إلى تشكيل الحكومة المؤتة في رواندا (61۴). 


بدا أن هذه الاغتيالات السياسية وهذا الانقلاب مم تزعج السلطات الفرنسية التي 
اعترفت بالفعل بهذه الحكومة منذ تشكيلها في 8 نيسان. 


بل إِنْ فرنسا قد شارکت عبر سفيرها جان-میشيل مارلو (e1طMic-n [ea‏ 
4ا) في تشكيل تلك الحكومة. فامشاورات بشأن تأليفها كانت تتم في جزء 
منها في السفارة الفرنسية بحسب ما كشَفَ جان-ميشيل مارلو أمام لجنة التحقيق 


البرمانية حول رواندا: 


«تميّزت صبيحة 8 نيسان بوصول عذّة وزراء إلى السفارة الفرنسيّة. وعقدوا عندئذ 
اجتماعا حدّدوا خلاله ثلاثة توجهات: تعيين وزراء ومسؤولين جدد بدل الوزراء 
والمسؤولين المميّتين أو المفقودينء العمل لاستعادة الحرس الرئاسي من أجل وقف 
المذابح» وأخراء التأكيد على التمسك باتفاقيات «أروشاء. إلا آنهم رفضوا تسمية 
السيد فوستان تواجيرامونغو لتولي رئاسة الوزراء بدل أغاث وو ااانا حوالي 
الاغ ا أباځت القاة ال ي ري ا ك ا 
وحكومة مؤقتة. كان تأليف هذه الحكومة مُوافقا في الظاهر لاتفاقيات «أروشا» 


شهر نیسان (أفریل) 


لأنها كانت تنص على تقاسم الحقائب الوزاريّة بين الأحزاب السياسيّة. ومع ذلك جرى 
sas OES E SNES‏ 
فان الأخاص اتن كاتوا لون ماجرف انزلا لمضاحة الأتجاة الأكر قطرف»* 


بحسب فیلیب رینتجنس (۸5 ز٤ر۸‏ ماذط۲) يبدو أن جان-میشال مارلو 
«كان مُطلعاً على تقذم المشاورات ومن احمل آنه قد أُستّشيرَ خلالها». وکان قد 
أطلحَ نظيرّه البلجيي سويتّنُ (١٠««1«؟)‏ بعد الظهر على تشكيلة الحكومة المؤقنة. 
«تفاعل سوينْنْ بتحفظ معترًا أن الاتجاه الغالب جدًا فيها هو حركة «قَيْة الهوتو» 
.)Hutu Power)‏ ورای أن اك الحكومة لا تبدو متلامة مع المتطلبات السياسية 
الواقعية فيما أبدى مارلو رضاه الكاملء لا سيّما أنه اعتبر أن تأليف حكومة سيسمح 
منع حصول الانقلاب الذي يخشاه». 


في الواقع» كان ذلك بالتأكيد. انقلابًاء لكنْ مُمتّل فرنسا رفض أن يراه كذلك. وقذْمَت 
هذه الحكومة على أثها تتلاءم مع اتفاقيات «أروشا»» لكنْ الجبهة الوطنية الرواندية 
(۴۶8) م تكنء» بالطبع» جزّءًا منهاء كما أن كل الوزراء من مختلف الأحزاب ينتمون إلى 
اتجاه «قوّة هوتو» ۲٠W۲(‏ ا11 أي الاتجاه لويد للقضاء على ال«توتمي». 


على الرغم من قيام فرنسا بإجلاء رعاياها ومُوظفي السفارة من رواندا في 12 
نیسان فان الدعم الفرنسي للحكومة التي ارتكبت الإبادة كان له نتائج کا ألا 
على مجرى الأحداث في روانداء وثاتيًا على الصعيد الدول. 


على الصعيد الداخلي الرواندي شَعَرَ عدد من امسؤولين العسكريين بالتردد حيال 
الانقلاب وانطلاق المذابح» بل إنهم عارضوا ذلك (الكولونيل ليونيداس روساترا (ةd¡«ه1é‏ 
)Rısatia‏ ومارسیل »)Marcel Gatsinzi) e‏ ونداء 12 نىسان الداعي إلى إنهاء 
أعمال العنف) كما فعلت شخصيَاتٌ مدنيّة أخرى من بينها واي مقاطعة بوتار (٤٣4؛8).‏ 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


لا شك ف أن الموقف الحازم للمسؤولين الفرنستين كان ليْسَجُجَهم في رفضهم ذاك. وابتداءً 
من 7 تسان اضط الغلة إل الاعتماد على دعم فرنسا الفعايٌ لهم في مناظرتهم لي بُقنعوا 
عددًا کبیا من مواطنیهم بالذهاب لقتل جیرانهم. 


على الصعيد الدولي» دعمت فرنسا الحكومة الرواندية الْوّقتة (618) في الأمم 
امتحدة. وساهمت في تعيين بيزهانا )81214١٩(‏ مُمَثلا لها في مجلس الأمن الدولي: 
«الحقيقة أنْ مُمثّل الحكومة المذكور آنفا كان حاضرًا في مجلس الأمن لأن رواندا 
كانت لسن انع هن1 کانون الفان: e‏ دائم فیه»”. «إِنٌ روانداء التي 
صودف كونها عضرا في مجلس الأمن سنة 1994ء عملت بقوّة مع فرنساء ثم جيبوتي 
وعُمان العضوان الآخران غير الدانمين في مجلس الأمن». 


«إن الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غاليء الذي أَيْدَ وجهة النظر 
الفرنسية» كان يتمتع بدعم معزز من فرنسا»“. وهو اليوم الأمين العام للفرنكوفونية. 


«إِن الكلمات التي استخدمها الأمين العام تعكس على ما يبدو وجهة نظر الحكومة 
ايمؤقنة المدعومة من فرنسا من دون أدنی شك. بحسب واي كلايس «(Willy Claes)‏ 
وزير الخارجية البلجيكي» فإِنْ الأمينَ العام نفسّه هوء راء مَن قَرّر السماح لرواندا 
بالبقاء على طاولة مجلس الأمنء وهو قرار بالغ الأهمية من الناحية السياسية رها 
أملنه الاعتبارات القائوثة»5. 


«تجنّب الأْمين العام إعطاء أي وصف دقيق للإبادة ونس الممذابح الأولى إلى 
«عناصر مُتمزدة من الحرس الرئاسي» [...] مُشيرًا إلى أن «السلطة كانت مُنهارة» وأذنا 
«شهدنا تفكك الحكومة اموفتة التي قل عدذ من وزرائها»» وهو أحد الأوصاف الأكثر 
ألتواءً وتضليلا للاغتيال المتعمذ لرتيسة الوزراء ولأعضاء آخرين ف الحكومة»“ 


شهر نیسان (أفریل) >(« 


امبعوثان الخاضان للأمم المتحدة إلى رواندا هما روميو دالبر (٤٣ز )R٥ ٤0 2٩11‏ 
وجاك-روجي ڊog-ڊog Ilia .(Jacques-Roger Booh-Booh)‏ الأخبرء «الذي کان 
ينتمي إلى النخبة الكاميرونية. كان محسوبًا أكثر ارتباطا بفرنساء وبالتالي أكثر استعدادًا 
لاا اة هااا 


«عد اتساب من تيان قضل موظقو الأمانة [العامُة للأمم المتحدة] تفس 
بوه-بوه [للأحداث] من دون التطرق إلى دور الحكومة الرواندية ف أعمال العنف»*. 


«واصَلَ الفاعلون الدوليُون الأساسُون الاتصالات الديبلوماسية الطبيعية في ما 
بينهم معتبرين الحكومة المؤقتة طرَفًا شرعيًا في المفاوضات التي أرادوا أن يكونوا 
هم الوسطاءَ فيها. في إحدى ال مزات رفصت بلجيكا والولايات اممتحدة استقبال مُمثاي 
الحكومة المؤقتة لكن جرى التخفيف من وقع هذا الاستبعاد من خلال الاستقبال 
لذن اع لهم ف باريس وي الأمم المتحدة. سَمَحَ أربعة عشر عضرًا في مجلس الأمن 
بحضور مُمَثّل رواندا في اجتماعاتهم اليومية صارفين بذلك النظر عن احترام القواعد 
الإجرائية قبل ضرورة فضح حكومة إبادة والجرائم التي اتهمت بارتكابها»*. 


وفي 21 نيسان» وفي قلب الممجزرة. جرى تخفيض عديد بعثة الأمم امتحدة 
ممساعدة رواندا (ھuصنM)‏ إلى 270 قال ممل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة جان- 
برنار ميرهمي (Jean-Bernard Mérimée)‏ ف هذا الصدد: «لقد بلغ مجلس الأمن 
القمُة في التخاذل والاستخفاف»". لكنه وافق في ذلك اليوم باسم فرنساء على قرار 


تخفيض عدد القوات الأممنة". 


في الواقع, إن قرار فرنسا بالاصطفاف مع فريق الإبادة ۾ يكن خط غير مقصود 
فهذا القرار يتضمُن سمات تواطؤ إيديولوجيْ: في كانون الأول 1990 نشرت مجلة 
ls AEN Ga, Û E E ga EE ES OB‏ 
او ا 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ C2» 


1 - یجب أن یعرف کل موھوتو (ہutطں5:‏ الفرد من شعب الھوتو) أن 
«الأوموتوتسيكازي» (امرأة من شعب التوتسي)» أينما كانت» تعمل لخدمة عرقها 


التوتسي. بالتالي فان کل موهوتو بتزوج أوموتوتسيکازي هو خائن. [..]. 


4 - يجب أن يعرف كل موهوتو أن الموتوتسي (iوtں٧:‏ الفرد من شعب 
التوتسي) غشاش ف الأعمال. وهو لا يسعى إلا إلى تفوق عرقه. [...] 
5 - يجب إيكال المناصب الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 


والأمنية إلى الباھوتو [الھوتو[ .(Muhutu zeç :Bahutu)‏ 


7 ن فا فالات اک و و ی ا چا 


يتزؤج أي عسكري من إمرأة من التوتسي (موتوتسيكازي). 
8 - يجب على الباهوتو [الهوتو] أن يكفوا عن التعامل برحمة مع الباتوتسي 
[التوتسي] :Batutsi)‏ جمع Mututsi‏ (. 


0 - یعتبر خاتنا کل موهوتو یضطهد أخاه ال موهوتو بسبب قراءته أو نشره أو 
تعليمه هذه الإيديولوجيا». 


أه عا التهن الخو داف اا اة وت هور الرس القر س فاا 
ميتران الغلاف مع عنوان فرعي: «صديق حقيقي لرواندا. في الضراء يعرف الأصدقاء 
الحقيقيون» . 

على افتراض أن هذه الورقة مم تصل إلى باريس [الحكومة الفرنسية]ء فإن مقال 
جان-بيار كريستيان (1ء Pierre ٣h٤‏ enم[)‏ بعنوان «صحافة حرة ودعاية 


عنصرية. كانغورا (۲3ع«ةK)‏ ووصايا الهوتو العشر»(23) قد أطلعها عليها. م يَصدر 


شهر نیسان (أفریل) «(y>‏ 


عن قصر الإليزي أي احتجاج على أصدقائه الروانديينء وم يتم إعادة النظر في موضوع 
المساعدة الفرنسية لهذه السلطة المتورطة في انحراف عنصري من التطهير العرقي 
(سرعان ما ستنسحب بلجيكاء القوة الاستعمارية اة بعد انخراطها عسكردًا سنة 
0.). بل جری عكس ذلك. 


على آثر کلام «لابول» (eاuه8‏ 14) الذي أعلن عنه فرانسوا ميتران و فيه 
الدقرطة )démocratisation(‏ وتعدد الأحزاب (نيسان 1990)» تأسسن عدد من 
الأحزاب في رواندا. شجعت بالتالي أوساط السلطة على تأسيس «تحالف الدفاع عن 
الجمهورية» (5۸) -حزب يُجاهر بالعنصريّة- الذي سيسمَح بتمثيل الحزب السابق 
الوحيد. أي «الحركة الجمهوريّة الوطنبْة للتنمية» (۸۸2™) في جو أكثر تشريفا. 
جان بوسکو بارایاغویزا )80c0 82ay4gW¡24(‏ هو أٌحد مؤسسي .(CDR )JI‏ 


«فی أيلول 1992 عَبّرَ فرانسوا ميتران [...] عن شكره ردا على رسالة مفتوحة بكَتّها 
إليه أحد مسؤولي ال )C2۸(‏ في 20 آب الماضي» وهو معروف في «كيغالي» ويْدعی ج. 
ب. باراياويزه وأرفقت الرسالة بعريضة وقعها 700 شخص يشكرون فيها فرنسا على 
امساعدة في وقت كان التنظيم العنصري ال )٥2۸(‏ يُطلق حملات إبادة في كيبوي 
راا بهد ك الاشاق السا الى ب ق اروت 


وروی ممل فرنسا جان-کریستوف بليار (iardا[Be )Jean-Christophe‏ الذي 
حَضر مفاوضات أروشا بصفة مُراقب» أمام البعثة الإعلاميّة أن أحد رهانات التفاوض 
الثلاثة كان مسألة ال :)C5۸(‏ «في ما يتعلق بالبروتوكول الخاص بتقاسم السلطةء فقد 
أشارَ إلى أنه قد تلقى أمرَّا صارمًا من مديربّة الشؤون الإفريقية والمدغشقريّة يقضي 
بإدماج ال )C5(‏ أي المتطرّفين الهوتوء في اللعبة السياسيْةء الأمر الذي يفترض بأن ال 
(8)) سيكون له مسؤوليات في الحكومة التي ستنبثق عن الاتفاقيات» أو إذا م يكن 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


ذلك فعاى الأقل أن يكون له ناب في الجمعية الوطنبّة (مجلس الثْوّاب). واعتبرت 
فرنسا آنه من الأفضل دمج هؤلاء المتطرفين ف اللعبة السياسية من أجل ضمان عدم 
خروجهم عن السيطرة»*. وأضاف بليار أن مؤتمر دار السلام الذي انعقد عَشَيّة الاعتداء 
على طائرة الرئيس الرواندي كان قد تطرّق إلى موضوع دمج ال (۳0۸) وأنه قد جرى 
التوضل إلى اتفاق» ثم عَدَل الرئيش الرواندي عن هذا الدمُج ف اممؤّسسات الجديدة. 


اعترفت بعثة تقصي الحقائق حول رواندا بالطبيعة الإجرامية لهذه الحكومة التي 
دعمتها فرنسا حتى النهاية: 


«الدولة الرواندية هي الآمر بتنفيذ المجزرة [...]. قامت الدولة الرواندية 
مساعدة وسائل الإعلام المتطرفةء بتعزيز الجهاز الذي أوصل إلى ارتكاب الإبادة في 
الوقت الذي كانت اطيليشيات تتشكل. ليس من المشيد التركيز أكان على الدور الذي 
قام به راديو-تلفزيون ال «ألف تلة» (۸10) (nes¡ااەC .)Mi1es‏ إنها محطة 
إذاعية أنشئت في نيسان 1993ء وأطلقت في الخريف من السنة ذاتها نداءات تحض 
على الكراهية» وحَظيت» في السرَ» بدعم من السلطة. نظمَت إيقاع أيام الإبادة ابتداء 
من 6 نیسان 1994 من خلال اا لنداءات الإبادة. [...] ت ا ليلة 6 
نيسان 1994. استمزت أربعة أشهرء وأودت بحياة ما يقارب 800000 شخص. لقد 
جرت تغطيتها أو تم تنظيمها من قبل أعضاء في الحكومة المؤقتة التي شكلت بعد 
اختفاء هابيارهاناء وأيشًا من قبل مسؤولين عسكريين وأعضاء في ال )C2(‏ وف ال 
(MRND)‏ ومیلیشیاتهم» . 


Gérard Prunier, Rwanda, le génocide, Londres, 1995, Paris, 1997, 


Dagorno ; Alison Desforges, HRW -FIDH, Aucun témoin ne doit survivre, 


شهر نیسان (أفریل) «(e‏ 


le génocide au Rwanda, Karthala, 1999 ; Mission 


d'information sur les opérations militaires menées par la France, 
d'autres pays et ONU au Rwanda entre 1990 et 1994, Assemblée nationale, 
15 décembre 1998 ; Jean -Pierre Chrétien, le Défi de Ilethnisme, Karthala, 
1997 ; Jean -Pierre Chrétien sous la direction de, Rwanda. Les médias du 
génocide, Karthala, 1995 ; Philip Reyntjens, Rwanda, trois jours qui ont fait 
basculer histoire, LHarmattan, Cahiers africains n° 16, 1995 ; François 
-Xavier Verschave, Complicité de génocide ? La politique de la France au 


Rwanda, La Découverte, 1994. 


تکلیف يجين e‏ بإجراء «انتخابات صحيحة» (الجزائر) 


استعاد القانون الأساسي للجزائر (الدستور/٤»اهاء)»‏ ا مورخ في 20 أيلول 1947ء 
مشرو بيدو (ا1ه81) ذا النزعة اممحافظة جدًا. في حين كان بعض مُمَنلي «سكان 
البلد الأصليين» (ءء«غعنفم) يطالب بالاتحاد [مع فرنسا]» والبعض الآخر يطالب 
بالاستقلالء يعرف ذلك الدستور الجزائر» كما في سنة 1900ء بأنها مجموعة من 
المقاطعات تتمتع بالشخصية المدتيّة وبالاستقلاليّة اماليّة. يحتفظ حاكم عام معين 
بالسلطة الإجرائيةء بينما تبقى السلطة التشريعية من اختصاص الجمعية الوطنية 
الفرنسية (البرمان). الجمعيّة الجزائرية (البرممان الجزائري) بصلاحيات مالية 
بشكل أساسي والتمثيل فيها «تعادلی»: 0 مندوبًا من الهيئة الأولى و60 من الثانية. 
تضم الهيئة الأولى 464000 مواطتًا فرنسًا (رجالا ونساءً) و58000 «مسلما». وتضمُ 
الثانية 1300000 ناخب «مسلم». تشر الإحصاثبات إلى أن سكان الجزائر حينئذ 
كانوا 922.000 أوروبثًا 7.860.000«مسلما». والبنود التي تطرقت إلى عمليات هھ 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


حقيقية (إلغاء البلديات اممختلطة. حرية الدين الإسلامي تعليم اللغة العربية حق 
التصويت للنساء «المسلمات») بَقيّت وعودًا وهميّة لأثها كانت خاضعة لقرارات 
الجمعية الجزائريّة ومتوقفة على الحصول على الأغلبية المستحيلة. للثثين. وقد 
رفض النوَابٌ «امسلمون» الجزائريُون» حى المعتدلون منهم» بالإجماع هذه الأحكام. 


فی 11 شباط 1948 عن إدموند نيجيلين حاكما عامّا للجزائر حخَلَفّا [ «إيف 
شاتينيو (e21¬ع1ة† )۲es C12‏ الذي وُصفَ بأنه في منتهى الضعف. كان هذا الأخير 
قد حاوَل» من دون جدوى» أن يفرض تطبيق القانون الأساسي الصادر سنة 1947 
والذي حاربه المستعمرون الفرنسيون. «م يقع الاختيار على نيجيلينء العضو البارز 
في حزب (5۴10) (الفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية) إلا لكي يوفر الغطاء 
لعرقلة عمل القانون اممذكور» (27) وآمَرَ نيجيلين الإدارة بإجراء «انتخابات نزيهة» 
(28). ا الانتخابات في 4 و11 نيسان «ف أجواء من الغش والتزوير والخوف 
والدم» (5 وات وط ا ةة لکد على مستوى البلدء النتائج الُرورة 
إلى حدٌ ما للانتخابات البلدية. ف الهيئة الأولى: 55 نائبا لليمين» وأربعة اشتراكيون 
وواحد شيوعي. في الهيئة الثانية. 42 مُنتخبًا (؟) «إداريًا» تسعة من «حركة الانتصار 
للحريات الدهقراطية» )M112(‏ (الحاج مصالي)» نمانية من «الاتحاد الدهقراطي 
للبيان الجزائري» (0(14) (فرحات عباس)» وواحد اشتراک. 


«لكن» وبينما ألمَحَّت الجولة الأولى من الانتخابات إلى توقع فوز «حركة الانتصار 
للحريات الدهقراطية» )M112(‏ فوزّا واضجًاء وَقعَّت عملية تزوير ضخمة حرفت 
كليًا الاقتراع في الجولة الثانية منه. وأفضى حشو صناديق الاقتراع والتوقيف الاحتياطي 
للمساعدين امشتبه بهم والحصار وامراقبة عبر التقسيم التربيعي للدواوير من قبل 
ال كل ذا أفتى آل ااب اة ا إو ن أل 60 4.1 60 


شهر نیسان (أفریل) «7y‏ 


«جميع الانتخابات التي تبعت ذلك [في 1951 و1954] عدت انتصارات لإدارة 
SNE Ga REN ar dê E SE Oe‏ 
[الوطنيّة] العامة (امجالس النيابية) للجمهورية الرابعةء أشركت فرنسا في تحمل 
المسؤولية عن هذا الشُطط. ممارسة هذه السياسة قضى الحاكمان نيجيلين ثم ليونار 
)1é0n2۵(‏ على أي بارقة أمل لدى المسلمينء لكنهما كسبا مودّة فرنسيّي الجزائر 
وعرفانهم بالجميل. وإذ كانا مقتنعين بأن الحيلة والقوة ستتمکنان من تثبيت الوضع 
الراهنء فإنهما م يُقَذّما أي تنازلات» 


نفهم النبوءة القاتمة التي صاغها فرحات عباس آمام ال مارشال جوان («ذس[): 
لين فاك حل ا فو ال قاقات 


André Mandouze, Mémoires doutre siècle: D’ une résistance è autre, 
Ed. Viviane Hamy, 

1998, page 183 - 184 ; Ch. -Robert Ageron, Histoire de Algérie 
contemporaine, Que Sais-je n° 400, page 97 ; Bernard Droz, Evelyne Lever, 
Histoire de la guerre Algérie, Seuil -Histoire, 1982, page 33 -36 


مانجن («نچمھN)‏ بسحق اة على طریق «السیدات» (5ء ھ0 یeل‏ منص طح) (فرنسا) 


ي سنة 1914 قامت فرنسا برص صفوف بعض كتائب الزماة السنغاليين» كانوا 


قد آنھکوا في معركة «إيزر» (إعء۷)» وم يعودوا للظهور في الجبهة إلا قي سنة 
6. وجندَ الجترال مانجنء الملقب د «ساحق السود» من أجل «تجنب إراقة 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الدم الفرنسي قدر الإمكان» 5.1000 رجل سنة 1915ء و120000 سنة 1916ء 
على الالتحاق بالقوات الموجودة في السودان (مالي حالياً) وفولتا العليا 
(بورکینا فاسو حاليًا) والكوت ديفوار (ساحل العاج)» تحت اسم «رُماة سنغاليون». 
وفی نیسان 1917ء شن الجنرال نيفال (٤1[ء۸1۷)‏ هجومًا في «آسن» (عدونهء إقليم 
فی فرنسا) على طريق السيداٽ (Chemin des Dames)‏ دافعاً فيه بجنود سود. 
وبفعل القوة التي اكتسبها نيفال ومانجن من الانتصارات التي i‏ 
مانجن السود في قلعة دومون (٤«ەص uu‏ 0) بالقرب من فردان (dunإ۷e)‏ 
في 24 تشرين الأول 1916 («مرّْة أخرى يضخي الزواويون (ء720u2۷e)‏ والرماة 
والسنغاليون بحياتهم من أجل تحقيق النصر» بيار ميكيل »)Pierre Mique1)‏ 
ص. 35)» فقد دفعا (نيفال ومانجن) بالرماة للهجوم على طريق السيدات من 
أجل إحداث «الصدمة الأولى» تحت الثلج والقذائف والشظايا. لاقى الأّممان جنود 
المشاة بالرشاشات حيث كانوا على علم بالهجوم» وقد كانوا يتمتعون بالسيطرة 
الجوية ومحتمين بشكل جيّد من نيران اممدفعية في ملاجئهم الإسمنتية وامغاور 
الطبيعية في هضبة «كراؤون» (ء«١٠هإ٥).‏ وأكمل نيفال هجومَه العَبْتيّ من 
دون أن يقر بخطئه. وم يتم تسجيل 45 % من أعداد ضحايا الكارثة التي أخفت 
الصحافة فداحتها. وأقيلَ الجنرال نيفال من منصبه في أيار 1917. مم يكن الرأي 
العام يتصوّر ولو للحظة أن هؤلاء الرجال كانوا قد أکرهوا على الذهاب إلى الجبهة. 
واحتچٌ النائب عن مدن السنغال الأربعء بليز دياني (١«عه2‏ ءءنه81)» في الجمعية 
[الوطنيّة] على ما وصفه ب «المذبحة» بحق مُواطنيه. لكن» بعد أن عيْته [الرئيس 
الفرنسي] كليمنصو (نة٠ء١٠«نا٣)‏ مفوّضا للجمهورية في «إفريقيا الغربية 
الفرنسية» (۸0۴) ق 14 کانون الثاني 1918ء قام دياني (e«عه0i)‏ بجولة بین 
شباط وآب 1918 من داکار إلى باماكو بهدف إقناع مواطنيه بالذهاب للقتال 


شهر نیسان (أفریل) 


في فرنساء واعدًا نح الممواطنية الفرنسيّة بشكل آلي لكل شخص يحمل ميدالية 
عسكرية أو صليب الحرب. 


Gilbert Comte, Lempire triomphant, Denoël, page 254, 260 - 270; Pierre 
Miquel, Le Chemin 
des Dames, Enquête sur la plus effroyable hécatombe de la Grande 


Guerre, Perrin Pocket, 1997. 


فرنسا تعترف باستقلال هاييتي مقابل دفع تعويضات لأصحاب الممزارع (هاييتي) 


خلال مرحلة الاستعراش الأول )première Restauration)‏ (الرجوع الأول لحکم 
آل بوربون سنة 1814) سعى وزير البحرية بییر-فیکتور مالوي (0۲اc¡‏ ۴۵۲۲۵-۷ 
ouetاMa)‏ إلى إعادة النظام الذي كان سائدا قبل سنة 1789 في سان دومينغ (-"نه؟ 
مuع0min()‏ التي كانت زوجته تملك فيها مزارع شاسعة» والذي يعود إلى ما قبل 
سنة 1789ء فأرْسَلَ في حزيران 1814 إلى المسؤولين الهايتيين ثلاثة مبعوثينء هم املك 
كريستوف (عطمهاءنءما۳) وأحدَ ا متحدرين من العبيد. إلى الشمال والخلاسيّ تيون 
(٥نا۴6)‏ إلى الجنوب» مُكلفين ثلاثتهم ب «إقناع المسؤولين بالإقرار بالذنب أمام جلالته 
المسيحيّة جد». وزؤدهم جميعًا بتعليمات سرية. وتكفلت هذه التعليمات مماثلة 
بيتيون وآخرين بالبيض» ها أن ألوانهم «تَقرّبهم من طبقة البيض»» كما تكفلت ب «نقل 
جميع السود الذين يعملون حاليًا في البيوت» للعمل ف الحقول وتسليمهم مالكيهم 
القدامىء» وأيضا العمل على إعادة أكبر عدد ممكن من أولئك الذين كانوا ف م 
هذا الشرط إلى الحقول. وتطهير الجزيرة من كل السود الذين لا يكون القبول بهم بين 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الأحرار مناسبًاء ويُشكل إلحاقهم بالذين يعملون في المنازل خطرا». 


أوقف فرانکو دو میدینا (۲2 N‏ مل ٥٤”ه۴۲)‏ وهو أحد الممبعوثن الثلاثة من قبل 
كريستوف. حوكم وأعدم بتهمة إفشاثه التعليمات السريةً. أرسل كريستوف نض التعليمات 
إلى بيتيون» الذي قام بفصل المبعوث الآخر دوكسيون-لافايس (ءءء14۷ay‏ 01ن24ux)»‏ 
وأعطى الإنكليز رسالة بعثها دوكسيون -لافايس إلى املك كريستوف عارضًا عليه مواصلة 
تجارة الرقيق بالاستعاضة عن الشعب الح بالعبيد القادمين من إفريقياء شرت الصحافة 
الأتكلاة الا وتا الصهادة الفرتة. جر بونيو (0«عں8)» خليفة مالوي 
09ل )M‏ على التنضل من عمل اممبعوثين الأشقياء. يجب انتظار تاريخ 17 نيسان 1825 
حتى يعترف شارل العاشر رسميًا بجمهوريْة هاييتي بعد مفاوضات طويلة. مقابل هذا 
الاعتراف التزمت الحكومة الهاييتيّةء التي كان يرأسها الجنرال بويير 1ء80y)‏ والتي وخدت 
الشمال والجنوب» بدفع مبلخ 150 مليون فرنك جرمينالي للحكومة الفرنسية كتعويض 
لأصحاب ال مزارع الذين خسروا ممتلكاتهم. إن هذا المبلغ الضخم كان يعادل في ذلك الوقت 
ميزانية فرنسا السنوية. وحتى بعد تخفيضه إلى 90 مليونا سنة 1838 فإنه م يتم تسديد 
الذين إلا في سنة 1893 ”. ومن أجل ا هاييتي على الاقتراض* 

التعليقات: 

بخصوص دفع التعويضات للمستعمرين» ضيف :(Schoelcher) law‏ ¢ 
يكن هؤلاء يستحقون ذلك لقد خانوا بلدهم بتسليمهم امستعمرة للإنكليز. إذا 
كانت فرنسا قد خسرت سان-دومينغ فإِن السبب ف ذلك كانوا هم (المستعمرون) 
ألا ٹم «[نابلیون] بونابارت» ثاتيا. 


شهر نیسان (أفریل) 


Victor Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture, Ollendorf, 1889, 


Karthala 1982 p 379 ; 

Robert et Marianne Cornevin, La France et les Français outre -mer, 
Tallandier, 1990, page 342 -345 ; Robert Cornevin, Haiti, Que sais -je n 
1955, PUE 2e édition, 1993 ; Rosa Amelia Plumelle-Uribe, La férocité 
blanche, Albin -Michel, 2001 ; François Blancpain, Un siècle de relations 


financières entre Haiti et la France 1825 -1922, LHarmattan, 2001. 


(السودان» مالي حالنًا) 


سعى أرشينار (4۲۵«نطء4۲) الذي حَلف غالييني (ندءناله6) إلى تغليب سياسة 
الغزو على غيرها. أرشينار هذا كان قد أذت به رتبته ا متدنية في مدرسة البوليتيكنيك 
(في فرنسا) إلى الالتحاق مشاة البحرية. عَرَمَ أرشينار على قل كل من «أحمد» 
)Ahmad0u(‏ نجل الحاج «عمر تال» (11ة1 4۲ہ 0) مُوّسّس إمبراطورية توكولور 
«(Samory) «gرgalw»و «(Toucouleur)‏ اللذين أخطا بعدم تحالفهما بوجه الغازي 
الأوروبي. استخدم أرشينار الزوارق المسلحة في نهر النيجر. احتل سيغو (سهع56) 
اة راطو ر اوو اوو و ا ل علا أ ادك بار روا 
وابد شعب التوكولور تحت الحراسة إلى «فوتا-تورو» (٥۲0٥1-ھut٥۴).‏ 


کانت اووسیبوغو (ug0uهطséوم0u)‏ تحت قیادة باندیوغو دیارل 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


)Bandiougou Diarra)‏ وهو مسلم من شعب البامباراء وكان وفًا ر «أحمد». 
هاجمها أرشينار ومعه 27 أوروبيًا و30 صبايحيًا (ئنطةم5) و4000 رجل من البامبارا 
ومدفعان. لكن شعب التوكولور قاوَمَهم من بيت إلى بيت؛ وقاكلَ الرجال والنساءُ 
حتی آخر رمق وم یستسلم آحد منهم؛ احتمی باندیوغو داخل مستودع اممتفجرات 
وأشعَلّه فانفَجَرَ امستودع ومات بانديوغو مع أتباعه. كانت الجثث بحالة مُروعة إلى 


درجة أن الضباط امتنعوا عن تعداد القتلى. 


لا یری جیلبیر کونت (Gilbert Comte)‏ ف ما جری سوى معركة بين الشجعان: 
«حسب مدونات مفاخر الحملات النابليونيةء أطلق القادة [الفرنسيون] أحصنتهم 
وحاربوا في مقدّمة الجيش كجنود عاديين ليثيروا ف البقيّةء كقدوة. منافسة هَوْجاءَ في 
«البسالة» لكنه يستنتج: «أرشينار حقق انتصارا نه مجزرة مكلفة لشعب البامبارا». 

التعلىقات: 


بکتب جیلبیر کونٽ (Ouéssaboudougou)‏ دلا (Ouossébougou) jz‏ 


Jean Suret-Canale, Afrique Noire, Occidentale et Centrale, Êditions 
sociales, 1968, page 
263 - 265, 275 ; Gilbert Comte, LEmpire triomphant, Denoêl, 1988, page 


71 - 72; Joseph Ki -Zerbo, Histoire de Afrique Noire, Hatier, 1978, page 420. 


شھر نیسان اد 2 


باريس تستقبل اممسؤولين عن الإبادة الجماعية (رواندا) 


بينما كان التوتسي في رواندا يتعرضون لإبادة جماعية» کان جيروم بیکامومباكا 
)[ér۵me Bicamumpaka)‏ وزیر الخارجیة ف الحكومة الرواندية المؤقتة (GIR)‏ 
التي كلت بعد موت الرئيس جوفيiناJ‏ lبlıر «(Juvénal Habyari mana) lil‏ 
وجان-بوسكو باراياغويزا 824y4gW¡24(‏ 4۸-80sc0ء[)‏ مدير الشؤون السياسية 
في وزارة الخارجية الذي كان أحد اممسؤولين في «تحالف الدفاع عن الجمهورية» 
))DR(‏ الحزب المتطرف الذي يرؤج للحقد الإتني»* وعضوًا مؤسْسًا في «راديو- 
تلفزيون ألف تلة الحرّ» (۸۲1۷) الذي كان قد ضاعف النداءات التي تدعو إلى 
قتل التوتسي طوال فترة الإبادة الجماعية“٠‏ كان الاثنان في زيارة إلى باريس يوم 
7 نیسان. واسقبل بیکامومباکا وبارایاغویزا استقبالا رسميًا من قبل السلطات 
القرتستة ف فصر الإيليزي (#ءواع) [مقر رتاسة الجمهورئة] وف فصن ماتينيون 
(«0صعناة۷) [مقرٌ رئاسة الوزراء]» مع أن مُتحدّثًا باسم الحكومة الفرنسيّة صرح 
بأنها زيارة خاضة”. والتقى بيكامومباكا وباراياغويزا وزير الخارجية الفرنسي آلان 
جوي» ومستشار الشؤون الإفريقية في قصر الإيليزي برونو ديلاي (yeه‏ 1ء5 )Brun0‏ 
بحسب ما أفادت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان* (۴103)» كما التقيا الرئيسش 
میتران ورئیس الوزراء بالادور (rںفهاآ8)‏ وجو (6مص»[) بحسب «برونیي» 
(#۲نصإ۴)”. وعد هذان الزائران من بين أكثر من تلطخت أيديهم ف الإبادة الجارية 
هناك. وخلال مؤتمر صحاف عُقد في اليوم التاليء ری جیروم بیکامومباکا أن « 100000 
قتيل هو رقم «مُبالخ به» وهو الرقم المعطی كحصيلة لضحايا ا مذابح التي ارتکټت ف 
بلاده خلال الأسابيع الثلاثة الأخبرة» 0 بذلك الأرقام التي أعطتها اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر )1٤۸(‏ التي کان مُمثلوها لا يزالونء بعد متواجدين في رواندا“. 


وخلال مكاطمة هاتفية طويلة عشية هذا «اللقاء». حاول رئیس ال (۴1513) دانيال 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


جاكوبي بلا جدوى ثني الإيليزي عن القيام بهذه الخطوة “. بالإضافة إلى ذلك رفضت 
بلجيكا والولايات المتحدة استقبال الوفد ”. 


پُواجه» الیوم» کل من جیروم بیکامومباکا وجان ۔ بوسکو بارایاغویزا تهمة ارتکاب 
مجازر lê‏ أمام المحكمة الجنائية الدولية (1۶۲۸) ومقرها «أروشا» وهما 
مُعتقّلان على خلفية هذه التهمة. وکان بارایاغویزا قد ته ايا بارتکاب مجازر 
في أيار 1994 0 في الولايات اممتحدة في نيسان e‏ تحریضه على قتل 
رئيس اممجلس الدستوري» جوزیف کكافاروغندا (4 ل ھعu var‏ طمepءە[).‏ في کانون 
الأول 1993 عبر «إذاعة وتلفزيون ألف تلة الحرْ» “R1 M(‏ أوقفَ باراياغويزا 
في الكاميرون بناءًَ على طلب الممحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا «(TPIR)‏ 
فاستأنف قرار توقیفه بناءٌ على خلل إجراني وحَصَل على قرار بإطلاق سراحه في 
تشرين الثاني 1999ء أبطلنه» ف النهايةء النائبُ العام الجديد كارا دل پونتي (۾اءو٤‏ 
)de1 Ponte‏ ف 31 آذار 2000. جرت محاكمته في إطار الدعوى ضد وسائل الإعلامء 
هو ومدير صحيفة «كانغورا» (g1۲4ع١K2))‏ حسن نجيز (ع2ءعN×‏ ١عءءه1)»‏ إضافة 
إلى المؤسُس الرئيسي لراديو وتلفزيون الألف تلة الحرّ» (۸111) فرديناند ناهيمانا 


.(Ferdinand Nahimana) 


وتساءلت بعثة تقضي الحقائق حول رواندا عن صوابيّْة ذلك اللقاء الذي حصل 
في 27 نيسان “: «ففي هذا السياق حصل اللقاء في 27 نيسان مع السيد جان-بوسكو 
باراياغويزا رئيس ال (0۸/) وجيروم بيكامومباكا وزير الخارجيةء اللذين استّقبلا 
في قصرَي الإيليزي وماتينيون. [...] إن خطوة فرنسا القانمة على التمسّك بالحوار 
السياسي مع مُمثلي كل أطراف النزاع يندرج ضمن استمراريْة سياستها الديبلوماسية 
الهادفة إلى إيصال المتحاربين إلى إبرام اتفاق يكون ثمرة المفاوضات. 


إلا أن هذه القاربة توحي بأننا تجاه نوع تقليدي من الحرب أو المواجهات. لكل 
في هذا الظرف هكننا أن نتساءلء في اممنظور المحمود لإنجاز وقف لإطلاق النارء بشأن 


شهر نیسان (أفریل) 


صوابية الاستقبال الذي ت في 27 تيسان لكل من مُمَثّل حزب الهوتو المتطرف «تحالف 
الدفاع عن الجمهورية» )C50۸(‏ الذي استبعد موجب معاهدة «أروشا» ووزير 
الخارجية ف الحكومة الرواندية المؤقتة التي وقحت فی عهدها مذابځ على نطاق واسع 
وصفتها فرنسا رسمياء بعد خمسة عثر يومّا من هذا التاريخ, بالإبادة الجماعية.». 


لقد كانت الحكومة الفرنسية وكذلك رئيس الجمهورية مُطلعینء وقتئذ أكثر من 
أي أحد على ما يجري فعليًا في رواندا. لقد أظهراء من خلال استقبالهما للشخصين 
الآنقي الذكرء دعمهما مزتكبي الإبادة. 


وتكشف مُذكرة ديبلوماسيّة بتاريخ 25 نيسان 1994 مُوَقعة من السفير الفرنسي 
ف ا( أجاى مُوظفي السفارة) عن عقلية السلطات الفرنسيّة: «إِنْ الجبهة 
الوطنبّة الروانديْة (۴۶۸) هي من يرفص وقف إطلاق انار [...] والحجّة التي 
استندت إليها لكي لا توقف اممعارك إلا عندما تتوقف أعمال السلب والنهب وام مذابح 
لبت السلسلة اا إذا كان صحيجًا أن أعمال السلب والنهب قد بدأت فور 
إعلان موت الرس واشت للد حل السك للحي الوط الرواد هة 290 فان 
الوضع اليوم في الحقيقة مُعاكس لذلك: سيرد الهوتو بارتكاب مذابح عرقية ما داموا 
يشعرون بأن الجبهة (۴۶۸) تسعى للاستيلاء على السلطة ك ٠‏ 


مم ينظر مُمَثّل فرنسا هذا إلى مشاكل رواندا إلا من الرّاوية العرقيّة وأظهَرَ فهما 
غریبًا تجاه نظام یقتل قسما من رعایاه لي يحمي نفسه. 


ترج دعم فرنسا على الصعيد العسكري جُحادثات في باريس تمت في أيار 
لتسليم أعتدة: لقاءات رثيس البيت العسكري للتعاون الجارال جان-بيير هوشون 
aE‏ مع سيران gılمL (Cyprien Kayumba)‏ ثم مع إفر یم 
رlgڊiıJlدI “(Ephrem Rwabalinda)‏ تسلیم أسلحة عبر الزائبر وجزر السيشيل خلال 
فترة الإبادة مما يُعذّ نوعًا من الالتفاف على الحظر الذي فَرَضه مجلس الأمن في 17 أيار. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


على المستوى الدولي» شكلّ دعم فرنسا للحكومة الروانديْة المؤقتة (61۸) أحد 
الأسباب الهمة لمماطلات الأمم المتحدة. 


«في 29 نيسان» أَقرّ الأمين العام للأمم امتحدة أخيرًا بأن الحرب واممذابح بحق 
امدنيين كانتا مشكلتين مختلفتين [...] وإذ حمل في الوقت عينه ف وقوع 
ا مذابح ل «عسكريين خارجين عن السيطرة» ول «جماعات مدثية مسلحة»» فاته 
قذمَهم على آنهم فاعلون مُستقلون تحرّکهم «عداواتٌ عرقبة Ie lb‏ 
لقد واصل» إذاء التسار على حقيقة أن الإبادة الجماعيْة كانت تدار من قبل الحكومة 
وأعطى مصداقية للوصف غير الصحيح -عمدًا - لعمليات القتلء الذي کان شاع من 
قبل بعض مُمَّثلي فرنسا ومن قبل الحكومة نفسها التي ارتكبت ال مجزرة» ” 


بناءً على طلب مُمَنّاي بعض الدول مثل جمهورية تشيكوسلوفاكيا وزيلندة الجديدة 
وإسبانيا والأرجنتين» قزر مجلس الأمن ف 30 نيسان تسمية الأمور بأنها «أعمال إبادة». 
«يُوضح البيانْ أن غالبية الاعتداءات التي استهدفت مدنيين غُزل وقعَّت في المناطق التي 
كانت تحت سيطرة الحكومة المؤقتة» *. وأبدى مجلس الأمن عزْمَّه على فرض حظر 
على توريد الأسلحةء م يدخل حيّز التطبيق إلا منتصف أيار. وأمَرّت لجنة حقوق الإنسان 
في أواخر الشهر نفسه بفتح تحقيق حول احتمال وقوع إبادة. 


«إن تأر هذه الإجراءات» التي هي في الآن ذاته حجول ومتأخرة. وقح إضعافه 
بفعل العم الذي واصَلت فرنسا تقديه للحكومة الرواندية المؤقتة. بعض المسؤولين 
السياسيين في فرنسا الذين يتحکم بهم ميتران» كانوا مصمُمين على منع الجبهة 
الوطنية الروانديّة (۴۶۸) من تحقيق أي انتصار حتى ون كان ذلك يعني مواصلة 
التعاون مع قتلة پرتکبون إبادة ولك إل حن بتمكون من د#خيص ممالن 
أقضل ا[ «الأفلبية العظمى» ؟ 


«قبيل التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 918 بتاريخ 17 أيارء رفضت فرنسا 


شهر نیسان (أفریل) 


الفقرة الثانية من نص القرار المتعلقة بالحظر على توريد الأسلحة. وإذ دَعَمَت موقف 
م i‏ « رواندا اعتبرث ُن 1 لحظر لا عاقب سوی القوى «الحكومية» . 


«استغلت رواندا مقعدَها في مجلس الأمن لتأخير المناقشات وحاولت تلطيف بيان 
مجلس الأمن [30 نيسان]. دَعَمَتها في هذه اممناورة جيبوق التي وص سفيرُها أن بعض 
أعضاء مجلس الأمن رَغبوا بعدم «الاستثارة» بفعل الوضع في رواندا [...] وواصلت فرنسا 
حملتها القانمة على التقليل من مسؤولية الحكومة المؤقتة عن وقوع ا مذابح»". 


وبلغ الأْمرٌ أوْجّه في 16 أيار عندما شَعَل جيروم بيكامومباكا مقعد رواندا في 
مجلس الأمن بدعم وتزكية جان-بوسکو بارایاغویزا: «حاول بيكامومباكا تبرير ا مجزرة 
مُكررّا أمام الديبلوماسيين جملة من الافتراءات التي اعتاد الراديو والتلفزيون الحرَ ل 
«الألف تَلّة» (۸11۷) نفْرّها بقصد تشويه الحقيقة. علاوةٌ على التأكيدات ا محتادة 
بشأن مئات الآلاف من الهوتو الذين قتلوا على يد الجبهة (۴۲۶۸) «فقط لأنهم من 
افوقو افيف با مرها أ فة الح كان مون فلوت فعااهي وأ 
أن الراذيو الرواندي بث رسائل ساك [.] وزغم خا أن المذانح توققت ن ارجا 
البلاد باستشناء المناطق التي شهدت استمرار المواجهات مع الجبهة» *. 


أعضاء مجلس الأمن «امتنعوا عن التصويت بالإجماع على قرار يشجب بشذة 
ااه ا اا اک ال كن لوا اس ك ج الاو 
ذاتها»*. وکما کتب فرنسوا-غزافیي (François Xavier Verschave) lı‏ فإ 
يوم 27 نیسان في باریس یکذ اعترافا فعشًا بنظام دیکتاتوري (10ھ؟ de‏ eصچ6ء)‏ . . 


Rwanda: Le röle de la France dénoncé par les rebelles, Le Monde 30 


avril 1994 ; Gérard 


Prunier, Rwanda, le génocide, Londres 1995, Paris, 1997, Dagorno; 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء لپخار - 


Alison Desforges, HRW -FIDH, Aucun témoin ne doit survivre, le 
génocide au Rwanda, Karthala, 1999 ; Êric Gillet, Le génocide devant la 
justice, Les Temps Modernes, juillet -août 1995, page 228 -271 ; Mission 
information sur les opérations militaires menées par la France, d'autres 
pays et ONU au Rwanda entre 1990 et 1994, Assemblée Nationale, 15 
décembre 1998 ; Jean -Pierre Chrétien, Le défi de Ilethnisme, Karthala, 
1997 ; Jean -Pierre Chrétien sous la direction de, Rwanda. Les médias du 
génocide, Karthala, 1995 ; Philip Reyntjens, Rwanda, trois jours qui ont fait 
basculer Phistoire, LHarmattan, Cahiers africains n° 16, 1995 ; François 
-Xavier Verschave, Complicité de génocide ? La politique de la France au 


Rwanda, La Découverte, 1994 


1أيار 1898: | 

نهب سیکاسّو (0ء1k4؟)‏ على يد الكولونيل أوديؤود (udهAudé)‏ (السودان - 
مالي حاليًا) 

في نيسان 1898ء أرسل الكولونيل أوديرُود (4٥6٤ل»4)‏ الذي کان يبحث عن عمل 
جريء يحصل من خلاله على ترقيةء النقيب موريسون إلى با مبا (3ء8 84)» خليفة 
تبيبا »)116٩(‏ ذي السمعة الطيبة )۴۵۳٣۵(‏ في سيكاسُو (مالي حال ا e‏ 
للفرنسيين في حربهم ضذ ساموري رهه وذلك ليطالبه بإنشاء حامية فرنسيّة 
في عاصمته. رَفْض با با. فكانت الحربُ وحوصرت سيكاسُو حيث تعرْضت القوَات 
الفرنسيّة للخطر مرات عذَةٌ بسبب الهجمات المضادّة للمحاصرين. لكنْ مع ثلاثة أسوار 
صدذت هجوم e‏ طوال خمسة عشر شهرًا «م تند افا يومين أمام القذائف 
الحديثة» على حذ قول جیلہیر كونٽ .)GiIbert Con†e(‏ 


قاومت سيکاسّو من شارع إلى شارع. وَصَفَ ضابط فرنسيٰ شارك في احتلال 


سيكاسو ما تعرضت له المدينة من تهُب: 


«بعد الحصار كان الهجومُ. قتل با با وأعطيّت الأوامرٌ بالنهب. من نجا من القتلء 
من السكان ت أسرّه. وجْمحَ الأسرى الذين بَلْخّ عددهم حوالي 4.000 في قطيع واحد. 


بدأ الكولونيل أوديوُود عملية التوزيع. كان هو نفسّه يكتب على مفكرة. ثم عَدَلَّ 
عن ذلك قائلا: «تقاسموا هذا». جرى التقاسم بالشُجار والضرب. ثم في الطريق! نال 
کل أوروبي ام مرأة التي اختارها... في طريق العودة قطعنا المسافة ف اک ا 
دات أرن كلاوما مخ هوك لأر وقتلَ الأطفال وجميع الذين أضناهم التعب 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


ضربًا بأعقاب البنادق أو بالحراب... 


ترت الت غلل حوافت الات كان هناك امراة رقص كانت اماد 
فت وضْربّت بالحربة. لدت وهي نمثي وقطعت حبلَ الخلاص وتركت ال مولو5 
من دون أن ترجع إليه وتعرف ما إذا كان ذكرًا أم أنشى. 


في هذه ال مراحل نفسهاء بَقَيّ الرجالء الذين اموا من أجل عمل الوت 
خمسة أيّام بلا حصص غذاثيّةء وكان الواحد منهم يُضرَبُ خمسين ضربة بالحبل إذا 
أخذ حفنة واحدة من الحبوب التي يحملها. 


وكان لدى الزماة الكثيرٌ من الأسرى لدرجة أنه يستحيل عليهم إيواؤهم 
وإطعامهم». 


P. Vign_e FOcton, La Gloire du sabre, Paris, Flammarion, 1900 ; cité 


par Jean Suret -Canale, 


Afrique Noire, Occidentale et Centrale, ÉÊditions sociales, 1968, page 
274 - 275 ; Gilbert Comte, Lempire triomphant, Denoël, 1988, page 85 -86. 


مذبحة بيرني ۔ نون (1« )81٣٣1-۸ K٥‏ (السودانء مالي حالًا) ۔ النيجر 


نشرت س فولي شانوان (eصChanoi- )Voulet‏ اموت في الطريق وهي تعر باتجاه 
تشاد (انظر نهب سانساني - (Sansané-Haoussa) lugl®‏ ¢ وکانون الثاني 1899( 


وصل [فولي - شانوان] فی 2 أیار 1899 إلى بلدة بیرني نكوي (ھ«N')0-8Bi»1)‏ 


شر أیار (ماي) 


التي أبى زعيمُها إعطاءَهما ستّة ثيران لكنه قدّم لهما كميّْة من جوز الكولا. فردا على 
ذلك بأن كتحا سور البلدة بنيران ا مدفع وتلا كل الذين التقوهم. قتلَ جميع السكان 
البالخ عددهم 1500 شخص. واصل فولي وشانوان ارتكابَ أعمال السلب والذهب. في 
4 تموز 1899ء أمر فولي» في دانكوريء» بقتّل الکولونيل كلوب (ططها) الذي اسل 
لاستلام قيادة الزّتل والتحقيق ف الاتهامات التي وَرَدّت إلى باريس حول وقوع أعمال 
فظيعة. قتلَّ فولي وشانوانٰ على يد رُماتهم» لكنْ نهايتهما ظلت لغْرًا. أكمل لزت 
تحت إمرة الملاز مين الأَوَليّن جوالان (ك«الهه[) ومينيي .)Meynie1)‏ وت تصفية 


الشهود الأفارقة. خصوصًا اممترجمين منهم. 
التعليقات (1): 


إزاء نماذج «أورادور» (uمكهإ0)"‏ المتعذدة يتبدّى التاريحٌ الرسمي كتوًا 
بشكل لافت للنظر. إن الخطاً الأساسيّ الذي َ بعين الاعتبار ضد فولي هو 
إقدامه على قتل الكولونيل كلوب. ابتدعت كلمة «السودانية» (حمىّ استوائية / 
udaniteهS)‏ للتعريف باممرض الذي أصاب رؤساء البعتة. إليكم العلاقة التي يقيمها 
كتاب «اممجال الاستعماري الفرنسي» وهو كتاب يضم ثلاثة مجلدات وقدّم له المارشال 
ليوت :)]ya u) ey(‏ «ة بعثتان» الأولى هي بعثة فورو - لامي (Foureau-Lamy)‏ 
التي انطلقت من الجزائرء والأخرى هي بعثة جولان («هااسه[) التي انطلقت من 
السنغالء البعثتان رسكتا إلى تشاد بقضد الالتقاء ومن ثم مذ يد امساعدة للبعثة التي 
يقودها جنتل (1٤”ء6)‏ والتي كانت تهدف إلى القضاء على سلطة «رباح» الذي 
تل فی نیالیم («نااه×) النقيبً بريتوني )8٠۲٥١١61(‏ ورفاقه. قامت تلك البعثات 


:0rado0ur-Sur-Glane -]1[‏ قرية فرنسية قريبة من مدينة ليموج Limoges‏ دمرها الأمان يوم 5 حزیران 1944ء وقتلوا 
سكانها (642 ضحية). 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


بعمل باهر وخارق حيث تمكنت من اجتياز كامل الصحراء الكبرى ثم السير محاذاة 
نهر النيجرء ومُلاقاة النقيبين جوالان ومينيي اللذيْن تَجَوَّا من الكارثة الغامضة التي 
حلت بالبعثة السودانية (السودانء مالي حاليًا) «فولي-شانوان». 


التعليقات (2): 


من هو ون )Joullan(‏ ھذاl؟‏ ا جوالان (4¬ھالھە[) ولكن س اسمه 
خطاً (u11)؟‏ إِنْ الأسلوب المملتبس يكشف عن الاضطراب. ففي 1 أيلول 1902 
أقفلَ التحقيق الذي طلبَ وزير المستعمرات فتحه وم ينْشر. وف 7 كانون الأول 
0 رَفض مجلس النْوّاب طلب فينيي دوكتون (١هاء0‏ "4 ٤«ع۷1)‏ بإنشاء لجنة 
تحقيق. يأخذ التاريخ الرسمي بالاعتبار أن رتل فولي-شانوان سَمََ بغزو التشاد 
وقضم بعض الممتلكات الإنكليزية. في الواقع» إن الحدود التي كانت تفصل بين 
الممتلكات الفرنسية وا ممتلكات الإنكليزيةء والتي تفصل اليوم بين النيجر ونيجيريا 
وامعَيّنة في 8 نيسان 1904ء تسلك خط سير رتل فولي-شانوان الذي خالّفَ الاتفاقية 
الفرنسية-البريطانية التي اھت في 14 حزیران 1898 عندما قام باختراق قوس 
الدائرة باتجاه الشرق» الذي رسمته الاتفاقية حول سوكوتو (هاه]ه؟). 


Muriel Mathieu, la Mission Afrique centrale, LHarmattan, 1995; Jean 
-Claude Simoêën, Les fils de rois, le crépuscule sanglant de Taventure africaine, 
J. -C. Lattès, 1996 ; Gilbert Comte, Lempire triomphant, Denoël, p. 163 -178; 
Jean Suret -Canale, Afrique Noire, géographie, civilisations, histoire, Êditions 
sociales, 3 ème ed., p. 295 -304 ; Med Hondo, Sarraounia, film France/ Burkina 


Faso, 1986, interdit de tournage au Niger ; Sven Lindqvist, Exterminez toutes 


شر أیار (ماي) 


ces brutes, Le Serpent a plumes, 1998, page 215 - 224 ; Maurice Besson, 
Vue générale sur histoire de la colonisation française, Le domaine colonial 


français, Êditions du cygne, Paris, 1929, tome 1, page 192. 


5 أيار 1947: 


مذبحة مورامانغا على يد الجيش الفرنسي» 165 قتیلًا (مدغشقر) 

في 30 آذار 1947ء اندلعت في مدغشقر ثورة مُسلحة مم تحظ هوافقة قادة الحركة 
الدهقراطية للإصلاح المدغشقري (0(۸۸). قام رئيس مقاطعة أمباتوندرازاكا 
»)Ambatondrazak)‏ لو شوفانتون (evan01ط€ »)1e‏ بحملة توقیفات ضد 
مناضلين من الحركة. في 5 أيار» قل 166 رهينة إلى محطة القطارات وخبسوا داخل 
ثلاث عربات محكمة الإغلاق مُحَصَصة عادة لنقل المواشي. تحرّك القطار ووصل 
إلى محطة مورامانغا (ع«ة٠ةإ٥M)‏ في أول فترة ما بعد الظهر. حوالي منتصف 
الليل» وبذريعة أن اممتمزدين يستعدّون لإطلاق سراح الرهائنء تلقى جنود الحراسة 
أوامر بإطلاق النار على القطار. نجا من هذه اممجزرة 71 شخصًا ووضعوا في السجن 
حیث خصعوا للاستجواب وترکوا بلا طعام. يوم الخميس 8 أيارء تم ا إلى 
فصيلة تنفيذ الإعدام أمام حفر أعذت لهم ا قتلوا جميعهم. وقح الجنرال 
کاسفیل (e!اا¡م‌ss))‏ أمرَّ الإعدام. ف أحد الرهائن ويدعى راكوتونياما 
)Rak0t 0ii (‏ من النْجاة بعد ترکه اعتقاًا آنه ميّْت» وروى وقائَحَ المذبحة. 


Jacques Tronchon, Linsurrection malgache de 1947, Karthala, pages 72 


-73, 292 - 295; 


Françoise Raison -Jourde, Le soulèvement de 1947, Clio en Afrique 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


n4, printemps 1998 ; Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 


1994, page 122. 


6 أيار 7 


إصدار «القانون الأسود» (قانون السود/ ٥4e Nr‏ ) في سان - دومینغ 


في آذار 1685ء بفضل الله» أصدر لويس الرابع عشرء ملك فرنسا ونافار »).۷2۲۲١(‏ 
في فرساي» القانون الأمود [امتعلق بالعبيد] «من أجل تثبيت النظام البابوي 
والروماني للكنيسة الكاثوليكية. وتنظيم ما يتعلق بأحوال العبيد وخاصضيتهم في جزرنا 
الأسركةه طق القاون اغا في جزر الأنتيل» وسان دومينغ (في 6 نيسان 1687)» 
وغينياء وجزيرة بوربون (١٥0طإ80u)»‏ التابعة لجزيرة لارئينيون (معناها «الاجتماع» 
.(La Réunion/‏ و النصٌ الغاو ااال سنة 1724 ممنطقة لويزيانا أكثر فظاعة. 


يقن القانونْ الأسود العبوديْة. الرّواية الرسميّةء التي ما زالت متبْاة. هي أن 
القانون الأسود شكلَ «الحماية الأول للعبيد»: إنه «يحد من استخدام التعذيب 
وهيل إلى تقييد تعسّف الأسياد»*. بالنسبة إلى سالا-مولن (18) (s«ناهM-14۾؟)»‏ 
القانون الأسود هو «النص القانون الأكثر فظاعة الذي أنْتَجَته الأزمنة الحديثة»“ 
فهو «ينظم الإبادة النفعية (eاءiهاناناں‏ #فءهم6ع) الأكثر هول للحداثة» و 
«ويؤشُس» قي القانونء للاحق )n0n-dro†(‏ العبيد السود في دولة القانون» هؤلاء 
العبيد الذين يُشكل عدم وجودهم القانوني التعريفَ الشرعيّ الوحيد والفريد»*. 


القضحة هي أن فلاسفة الأنوار م يشجبوا القانون الأسود «هم يعرفون» وهم 
يسخرون منه»“ هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإنه [القانون الأسود] قد بقي بعد 
الثورة لأنه م بُلخّ بشكل رسميْ إلا سنة 1848 ودام حتى سنة 1948 من خلال قانون 
السكان الأصليين 0de de "indigéenat)‏ ) والعمل الإجبار ي lia .)travail forcé)‏ 


شر أیار (ماي) 


فشر الصمت تجاه القانون الأسود في فرنساء حيث تفضل الطبقة الفا ومناهج 
التربية الوطنيةء مقدار ما يُفضل أهلُ الفكرء تقديم التّهانيء بعضهم لبعضء» هناسبة 

لم الأسوذ هو عبد؟ 

القانون الأسود لا يقول شيًا عن ذلك. «تجارة العبيدء الكل يعلم بأمرها. لك 
القانون الأسود لا يذكر ذلك إطلاقا»". إِنٌ الاتجار بخشب الآبنوس ٤(‏ ةط ءزه8)٠‏ 
سيّشكل بالنسبة لفرنسا الركيزةٌ الأساس لاقتصاد البلد. وستصبح الشركات التي تُزاول 
التجارة ا مثلثة (commerce triangulaire)‏ ا با منافع والإعفاءات. يجب أن 
بُنظر إلى القانون الأسود مع الأخذ بالاعتبار أن سادة العبيد وأصحابَ المزارع هم 
أنفسهم يخضعون للشركات التي تبيعهم العبيدء من بين بضائع آخرى وتشتري منهم 
المحاصيل كالسكر بشكل خاصء» والقهوة... إلخ. 

إن الرؤية التي يحملها القانون الأسود هي رؤية مسيحيْةَ بعمق: 

تقضي اممادّةٌ الأولى منه بطد جميع اليهود خارج الجزر. 

ونشدّد المادَة الثانية على آنه «يجب تعميد جميح العبيد الذين سيعيشون في جزرنا 
وتلقينهم مبادئ العقيدة الكاثوليكيّة». فالاسترقاق مبارك لأنه يسمح بتعميد السود. 
والأنظمة الدينية لا تستغني عن العبيد. بحسب سالا-موللْ (18)» «يقتصر التوجيه 
الدينيٰ» عمومًاء على بعث الخوف من العذابات الجهنمية ف نفوس العبيد»". 


لظي الاد الفالة كل مارسة دة أخرى غر الكاولكةه: 


[1]- خشب الآبنوس الأسود يعني هنا العبيد السود. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


ا 


أصدر القانونْ الأسود في السنة نفسها التي ألغيّت فيها معاهدة نانت (4 ٤4ا۴‏ 
5 ه). حتى في ظل الجمهورية العلمانبة وا معادية لرجال الذين (#لهءإ6ازا»ه)» 
انت استرات الفرنسية المْصَاد الخاص (١éل۲هع‏ موaطء)‏ للمبشرين الكاثوليك 
فيما جرى من البروتستانت إل لَمْ يُطاردُوا. ويجب على رعايا جلالة املك «مُراعاة 
يام الآحاد والأعياد» وعدم «تشغيل العبيد في الأيام اممذكورة» (امماذة السادسة). 
«تحظر عليهم (رعايانا) أيضًا فح سوق العبيد وكل أصناف البضائع الأخرى في الأيام 
المذكورة» (الماذة السابعة). 


تدين اممادّة التاسعة «الرجال الأحرار الذين رُزقوا بولد أو أكثر عن طريق التسرّي 
(معاشرة من غير زواج شرعيٰ) مع إمائهم». ومع ذلك بإمكان الرجل الحرّْ غير ا متزوج 
أن يتزوَجّ من أمته «التي تَعتّق بهذه الوسيلة». وحُذق النص الأخير في نسخة 1724 
التي جاء فيها: «نحظر على رعايانا البيض من الجنسين إبرام أي عقد زواج مع 
السود». بذلك تتضح الرؤية العزقية (العنصرية). 

رضى والدَي العبد عند زواجه ليس ضرورثًا. امهم هو رضى السيْد فقط (امماذة 
العاشرة). يلاحظ سالا-مولن (15۸) أن الأسياد نادرًا ما يأذنون لعبيدهم بالزوا» 
فأسعار سوق التخاسة لا تحت على تولي «تربية العبيد. وبلغت مُمارسة الإجهاض 
عند العبيد السود نسَبّا هائلة مقارَنة بالولادات*. «الأطفال الذين يولدون من زواج 
العبيد يصبحون عبيدا وهلكهم الأسياد الذين يستعبدون أمهاتهم» (المادة 12). 


ف افر (اتنخ إل ما موك [العةا تب اة 14 :الفا مرون 
بدفن عبيدهم المعمدين ف أراض مقدّسة ف امقابر المُخصصة لهذا الغرض؛ وبالنسبة للذين 


هوتون وم بُحَمدُوا فدفنون ليلا في حقل قريب من ا مکان الذي ماتوا فيه». 


«هتع على العبيد الذين» تعود ملكيّة کل منهم إلى أحد الأسيادء التجمُع ليلا آي 


شر أیار (ماي) 


نهارًا» (الماذة 16). لا هكن للعبيد أن لكوا شينّا ملكا خاصًا: «نؤكد أن العبيد لا 
مکنهم أن هلكوا شيًا لا هلكه سيّدهم» (امادة 28). وليس لهم شخصية قانوثية إلا 
لکی بُدانوا: «کما لا کن للعبید أن یکونوا جزّءًا ولا أن بُحاكموا ولا أن يكونوا في اممادة 
اممدتيّة (ع1ززء إغناةم)» لا بالطلب ولا بالدفاع» ولا أن يكونوا أجزاءٌ مدنية في امماذة 
الجرمية» إلا أسيادهم فإنه يحق لهم المقاضاة والدّفاعٌ في المادّة المدثبةء والمتابعة 
في امماذة الجرمية criminel11e(‏ atièreص)‏ للتعويض عن الإهانات والتجاوزات التي 
ترتكب بحق عبيدهم» (المادة 31). وفي حين تسمح المادة 26 للعبيد «الذين لا 
يحصلون أبدًا على المأكل وام ملبس والرعاية من أسيادهم» ب «الإدلاء برأيهم حول ذلك 
أمام ا لمعي العام وتقديم الذكرات بين يديه»» آي اغ تلمح إلى أن بإمكانهم 
تقديم شكوى ضدٌّ أسيادهم فإن امماذة 30 تنفي أي قيمة لشهادة العبدء وتنصُ امادة 
1 على أن العبد لا يستطیع تقدیم شکوی. وإِذا لحق به ضررٌ مُعيّن فْسيْدُه ينوب 
عنه ويستفيد من التعويضات التي بُقزها القضاء. يستنتج سالا- مولن (15۷)» بشكل 
منطقي» أن «التعويض لا يكون ل شيء بل ل ضحيّة». 


«العبد الآبق الذي مضى على هروبه شهرٌ واحد [...] ُفْطع أذناه ويوسّم بزهرة 
زنبق على إحدى كتفيه؛ وإذا كر الجُرم بُقطع مأبضه (باطن الركبة) ويُوسّم بزهرة 
زنبق على كتفه الأخرى؛ وف المزة الثالثة يُعاقب بالإعدام» (امماذة 38). «بإمكان 
الأسياد فقطء عندما يعتقدون أن عبيدّهم يستحقون ذلك أن يُكبْلوهم بالأصفاد 
ويضربوهم بالقضبان والحبال؛ وبْحظر عليهم تعذبُهم أو إحدات آي تشويه في 
عضو من أعضائهم..». (المادة 42). الضرّب, إذء لا بََذ تعذيبًا. ولن يُواجه الأسياد إلا 


عقوبات هيْنة أو سيْبرّأون من جرم التعذيب الذي تسبْب موت العبد. 


«نؤكد أن العبيد هم أثاث» وبهذه الصورة يدخلون في المجتمع». وهكذا فان 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الخد هو مال منقول هأنه شأن الخيول والخراف: وهو نتر من البضائع البسيطة 
التي تدخل في عمليات البيع والمواريث وأعمال أخرى يحكمها القانون. إن القانون 
الأسود جَحَلّ السود كالوحوش في وجدان الفرنسيين لوقت طويل. 


Louis Sala -Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, 5e édition, 


mai 1998, PUF; 
Robert Chesnais (présenté par), Le Code Noir, LEsprit Frappeur, 1998. 


أحداث سطيف (الجزائر) 

مناسبة الاحتفال بسقوط أمانيا النازية نظم القوميون الجزائريون في حركة 
«أصدقاء البيان وlلحرıة« (AML: Amis du Manifeste et de la Liberté)‏ lلتlبعة‏ 
ل (فرحات عباس)ء وق حزب الشعب الجjزlائري (PPA: Parti du Peuple Algérien)‏ 
(الذي تم ا التابع ‏ «مصالي الحاج» (الذي كان ف الإقامة الجبرية)» عضا في 
سطيف حاملين أعلام الحلفاء في امقدّمة. فجأة ظهرت اللافتاتُ والأعلام الجزائرية. 
حملت اللافتات شعار «أطلقوا سراح مصالي» دخات الائ جر م ةو 
«يعيش المميثاق الأطلسيّ» قط الاستعمار». رفض سعال بوزيد (41ھ؟ uid‏ 80) 
إنزال علم الجزائر الذي کان له فل على رة أحد وال الكرطة أجدت ذلك 


في اليوم نفسه» أؤقف نائبُ محافظ الشرطةء «أشياري» (وعهنطء۸) التظاهرة 
التي بُنظمها مناضلون قوميُون في قاممة الواقعة شرق قسنطينةء والتي رُفعت في 
مقذّمتها العلَمُ الجزائري وأعلامُ الحلفاء. أطلقت الثرطة النَارَ على الموكب فقتل 


شر أیار (ماي) 


أربعة جزائريين وم يصب أي آوروبي. أعلن أشياري منحَ التجوّل وقام بتسليح ميليشيا 
المستعمرين. في المساء بدأت التوقيفات والإعدامات. 


يشبه هذا السيناريو ما حَدَت في عنارة ٠‏ حیث وق شجار عندما حاولت الشرطة 
انتزاع العلم الجزائريء فحصلل إطلاق نار 2 ناس من الفريقين وقتلَ أحد 
الجزائريين. 


الت ركا الفرة بعد ورود الأخبار عن حملة القمخ ق سطقة سطرف وقائة 
وخراطة وجيجل والتي راح ضحيتها 40,000 شخص. إذا كانت التظاهرات التي جرت 
في الأول والامن من أيار قد وقع الإعداد لها فان الورة التي أثارها القمحٌ في 8 أيار 
قد کان لها طا تلقان. وأصدر زب الب الجراترى ٥۵(‏ ق 23 آبار بيان بذعو 
فيه إلى الثورة ثم ما لب أن ألغاه. 


يجب البحث عن أصل هذا الهيّجان الشعبي في المجاعة التي سبّبتها الحرب (كَتبَ 
ألبير كامو في جريدة «الجزائر العاصمة الجمهورية» (نهء ام٤۸‏ إمعا4) في حزيران 
9 «أعتقد أنه بإمكاني إثبات أن 50 > من السكان على الأقل يأكلون الأعشاب 
وجذور النباتات»)*» كما يجب البحت عن أصل ذلك الهيجان في الآمال الخائبة بانتهاء 
النظام الاستعماري. إِنٌ هزهة القوَة الاستعماريّة [فرنسا]ء سنة 1940 والإنزالَ البريطاني- 
الأميركي حرَّضا القادة المسلمينء الذين لاقوا التشجيع بفعل التصريحات الأميركيةء على 
التحرّر من نير الاستعمار. وطالب «بيان الشعب الجزائري»» في 10 شباط 1943ء بدستور 
تعن فيه امساواةٌ ا مطلقة بين جميع الاس مهما كانت أعراقهم وأديانهم. وينص مُلحق 
البيان» في 26 حزيران 1943ء الذي وافق عليه الحاكم العام بیروتون (۸٥٤u٥إر٥۴)‏ علی 
إنشاء دولة جزائرية عند انتهاء الحرب وامشاركة المباشرة للمُمتلين المسلمين ف الحكومة 


[1]- كانت مدينة عابة تسمْى 86١٠‏ من قبل الفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الجزائرية. لكنُ الإدارة الفرنسية م تكن تسى سوى إلى الهدوء بينما كان الجنود 
«الأصليُون» (الجزائريون/5ء”غعال:) منهمكين في المعارك الدائرة في إيطاليا وقبرص 
وجزيرة إلبا (٩ط[)»‏ ثم في إنزال بروفانس (۴٣٠۷٠إ۴).‏ (سوف يُقاتل بن بلة في مونت 
کاسینو (s110یة۳‏ 01 )M‏ في نیسان 1944). تجاهل اممرسومٌ الذي أصدره دیغولء ف 
۶ ار لوغ التي عت وغ اغ امان هوى مشرو با وليت 
(eteاVo-umاB)‏ الذي كان اممستعمرون قد رفضوه سنة 1936ء باقتراحه من حق 
التصويت ل 65,000 جزائري. إِنْ الحكومة الفرنسية المنبثقة عن ال مقاومة والمؤلفة من 
وزراء شيوعيين برثاسة ديغول» هي التي قامت مارسة القمع امرعب. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994 ; Boucif 


Mekhaled, Chroniques Fun. 


massacre - 8 mai 1945 - Sétif, Guelma, Kherrata, Au nom de la mémoire, 
Syros, 1995 ; C.R. Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, Que Sais 


-je n” 400. 


قمع التمرد في سطيف وقاة (الجزائر) 

كان مجرى الأحداث» سواء في سطيف أو في قاممة» واحدًا. انتشرت أخبار 
أعمال العنف على يد الشرطة في الضواحي وتشكلت مجموعات من الجزائريين 
وا بکل سلاح وَقَ في يدها وراحت تهاجم الأوروبيين. منذ صباح 8 آيار 
كان سكان خرّاطة على علم بالأحداث التي وقعّت في سطيف. بعد الظهرء ارتعب 
الأوروبيون وتحضنوا مع أسلحتهم داخل قلعة دوسي .(Dussaix)‏ اهرب 
الدعوة إلى الجهاد في القرى اممجاورة. في اليوم التالي هوج الأوروبيون وأحرقت 


شر أیار (ماي) 


بیوتهم. تل عشرة أوروبيين وجرح أربعة. راح الأوروبيون يُطلقون الثْارَ على 
الاس من قلعة دوسّي. وصَلَّتْ مُصفُحاتٌ الجيش الممجهزة بالرشاشات عند الظهر 
وراحت تطلق النار على جموع الناس. وتبعَّها سلاح ال مدفعية البحرية والطيران 
وانضمُت إليهم الفرقةٌ الأْجنبيّةٌ (المرتزقة / «اع16) في ايمساء. وهكذا اشتعلت 
منطقة سطيف وخراطة بكاملها. ما بین 88 إلى 103 قتلی و150 جریا 
ف شفرف الأرروسن. قرفت السلطات عن الفؤر دل الدرك والحبش 
والمدرّعات والطائرات وسلاح المدفعية في البحرية وميليشيات المستعمرين. 
E ES e‏ 


كان القمع فظيعًا. يروي کاتب ياسين الذي کان يعيش في سطيف وکان عمره 
ست عشرة سنة: «كنا نرى الجثث في كل مكان» وفي كل الشوارع... كان القمع أعمُى؛ 
لقد كانت مذبحة كييرة. رأث السنغاليين يقتلون ويغتصبون ويسرقون... وبطبيعة 
الحال فان الجيش بدأ بإجراء محاكمات بعد فرض منع التجؤل»“. ٤‏ 


أحد الشهود أخبر هنري علاق (ع٥اA1‏ 1اHen):‏ «كان جنود الفرقة الأجنبيّة 
(اممرتزقة /5١إنة١‏ ١٠ع‏ 1) يسكون الأطفال الرضع من أرجلهم ويدؤمونهم (يديرونهم 
بسرعة) ثم یرمونهم على جدران الصخر حيث يتناثر لحمهم فوق الصخور»”. 


«لا هكن التنقل بين سطيف والريف» فهناك الرّماة السينغاليون الذين بُطلقون 
النار على أي مار کما خضل ف «آیت م (عنه؟ tن4).‏ قي هذه القرية ار 
أشخاص کانوا قل قتلوا حارس الغابةء کما حرق أكثر من عشرین ا 


«في «کاف البومبا» (2ط"ص6۴-۴1-801u)»‏ شاهذت عددًا من الفرنسیين 
پنزلون من شاحنة خمسة أشخاص مُقيدي,ٍ الأيدي. أوقفوهم على الطريق» 
وبللوهم بالبنزين ثم أحرقوهم وهم أحياء. فقت لجنة تحقيق. لكنْ القتلة 
من أجل إخفاء جرهتهم» ارتكبوا جرائم أخرى اھت فقد كانوا يأخذون الجثث 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


ويرشوتها ف أقران الكلس: امت الا اسوغا كام *. 


كان «ساسي بن حملة» (iءه؟‏ aاصةط”ه8)‏ يقيم في ذلك الحين على بعد 500 
متر من فرن الكلس الموجود في ”قاممة“ (هيليو بولىس/ناەمەنا146) وکان بُلازمه دانمًا 
«الخانٌ الأزرق للجثث» ورائحة اللحم ا محروق التي لا طاق والذهابُ والإيابُ 
الواصل لاتا عات 


«ذْبخَ الشعبّ من دون إنذار ولا رحمة...» امتلأت شعابُ خرّاطة بالجثث. وجرى 
افلس من الف اموا اعا برو ور عو فت ر ا 
قبالة النفق الأول داخلَ المغاور: «الفرقة ا مرتزقة الأجنبية: 1945» Légion)‏ 
.)étrangêr:5‏ وهذا القش ا بهول القمع. کان الأسرى يذبّحون ويرمّى بهم 
SN N ON‏ «حنوز» (2٥۸ه11)»‏ الذي فقتل في ذلك 
امكان مع أطفاله الثلاثة. 


کان الجیش بُنظم مراسمَ خضوع» حيث بُجبّر الاس على أن يسجدوا أمام العلَّم 
الفرنسيٰ وان یرددوا مّا: «نحنٌ كلاب وفرحات عباس کلب وبعد انتهاء هذه 
ا مراسم كان يتم اقتياد البعض وإعدامه. 

شاركت الميليشيات» خصوصًا ميليشيا نائب محافظ شرطة قاممة «أشياري» بقوّة 
في القمع من خلال تنفيذ إعدامات فوريْة. «كنت آشاهد عددًا من الشاحنات تخرج 
من الممدينة [قامة]ء ثم بعد مدد زمنيّة تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعةء أسمع 
أصوات طلقات ناريْة. دام لك اة شهرين؛ كان أفراذ العصابات يجمعون الاس 
من کل مکان لیقتلوهم. وکانت الإعداماتُ تجري بشکل خاص في «کاف البومبا» وفي 
محڪجرة (Carriére)‏ «الحاج مبارك»'. 


اتهم محمد شوادرية »)Mohamed Chou ad14a(‏ وهو نائب عن مدينة 


شر أیار (ماي) 


قسنطينة» أفراد العصابات الذين حَشدّهم نائبُ محافظ الشرطة «أشياري“ والإداري 
رون (l'administrateur Raymond)‏ وامستعمر شیمول (اuمصعطء؟):‏ «حرّت 
إعدامات بالرصاص بالجملة: أودٌ أن ألفتَ النظرَ إلى القمع الذامي والوحشي وغير 
الإنساني في «فيلار» (وادي الشحم) .(Villars (Oued n‏ جور سکان 
الدواوير المجاورة وأمام «أشياري» ف کا مسلمين أمام الجدران وأعدموا 
بالرصاص على آيدي أفراد عصابات متطوعين اجتمعوا تحت إمرة «أشياري» و»رهون» 
الذي قال: «فلتنتقموا حضرات السادة امستعمرين!» وفي بلدة صغيرة بالقرب من 
قاممةء قام شيمول مؤازرة 15 سجينا إيطاليًا بقتل عدد من الفلاحين الفقراء وحتى 
أنهم قتلوا أيضا امرأة مسكيزة»” 


عاثت العصابات فسا5ًا ف سطيف وعنابة وشیفرول '')٤1e۷۲11(‏ وشبرشال .اتهم 
فرحات عباس محافظ شرطة قسنطينة لستراد-کاربونيJ (Lestrade-Carbonne1)‏ 
بإصدار أوامر بإطلاق النار وقتل العرب”. 

أخير؛ مُورسَ القمحٌ القضاني» حيث بلَخّ عددٌ التوقيفات 7,400 وأحكام الإعدام 151. 

تشكلت لجان تحقيق في التجاوزات القمعية - إحداها كانت برئاسة الجارال توبير 
e9‏ ط) والثانية برئاسة المفوّض بيرج (٠ع۲٠8)‏ - لكنها مُنحَت من إنجاز عملها. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994 ; Boucif 


Mekhaled, Chroniques Fun. 


massacre - 8 mai 1945 - Sétif, Guelma, Kherrata, Au nom de la 


[1]- اسمها الأصلي: أربعون» سمأها الفرنسيون ااءإ۷٠C1‏ سنة 1898ء وأخبّرا صار اسمها «بني عزير» سنة 1984. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


mémoire, Syros, 1995 ; C.R. Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, 


Que Sais -je n° 400. 


إعادة العبودية (جزر الأنتيل ١٤:11 e5/‏ ۸) 

بعد توقيع معاهدة «أميان» (5١ء:ص4)‏ للسلام في 27 آذار 1802ء وهي المعاهدة 
التي أعادت إنكلترا موجبها جزيرة «مارتينيك» (#»ن«نا۲ة) [إلى فرنسا]» وقعت 
الهيثة التشر ية [الفرنسيّة] في 17 أيار (27 فلوريال - السنة 10) على ثلاث مواد من 
القانون التق اعاةة الود 

امادة الأولى: تنفيدًا معاهدة «أميان» الموقعة في 6 جرمينال من السنة 10» سيت 
الإبقاء على العبوديْة في امستعمرات التي أعيدّت إلى فرنساء وذلك طبقًا للقوانين 
والأنظمة التي كانت سائدة قبل سنة 1789ء وذلك ابتداءٌ من يوم 6 جرمينال سنة 10. 


اطاذة الثانية: يطبق الأمر نفسّه في المستعمرات الفرنسِيّة الأخرى في ما وراء رأس 
الزجاء الضالح. 


الماذة الثالة: تتم تجارةٌ العبيد واستيرادهم» في تلك المستعمرات» وفق القوانين 
والأنظمة التي كانت سائدة قبل سنة 1789. 


لقذٌ أعيدّ العمل إذاء بالعبوديّة وتجارة العبيد وبالقانون الأسود. فابتهج الرأي 
الداعي إلى الاسترقاق مع ب. ديلوزيير (١۲غ71ه‏ 1ءء( .8) الذي كتب: 


«وآنت» أيّها الإفريقي اممفترس» الذي تزدهي للحظة فوق قبور أسيادك 
الذين ذبحتهم بجبنء [...] غد إلى العَدم السياسيّ الذي درك ال ها 
له. كبرياؤك البغيض بْذر بالكثير لدرجة أن العبوديْة هي نصيبك. عُذ إلى 
الواجب واعتمد على كرّم أسيادك. إِنهم بي وفرنسيُون» ٠"‏ 


شر أیار (ماي) 


بلاحظ سالا-مولن (ء«:اه14-1؟) آنه قد تمت العودة إلى نظام قانون أسوأً من 
النظام الذي کان سات قل نة 1789 مر تابليؤن الجترال لیكليرك )1ec1erc(‏ بطرد 
أي امرأة بيضاءَ قد أقامت علاقات جنسيّة مع رجل أسود. ومُنجَ منْجًا باتا دخول 
ادوا (١نا6٧)‏ على السواء إلى أرض الدولة المستعمرة (أي فرنسا). 


Robert et Marianne Cornevin, La France et les Français outre-mer, 


Tallandier, page 329 ; 


Louis Sala -Molins, Le Code Noir, PUE, 5e ed., page 274 - 275 date la 


loi au 30 floréal an X. 


24 أیار 1960: 


قوات حفظ النظام تذبح امساجين (الجزائر) 

پروي بينوا ري gg «(Benoist Rey)‏ مجند appe1€(‏ datاs0)‏ وممرْض ف 
تاكسنة )1۹×٤٣٣۸(‏ التي تبعد 30 كيلومترا جنوب «جيجل» (شمال قسنطينة)ء بعد 
أن وفعت مجموعة من مغاوير المطاردة التي کان فيها في کمين: «بعد عذة آيام من 
الكمين الذي وقعنا فيه قمنا بعملية قصاصيّة. أحضرنا معنا ثلاثة أسرى من بينهم 
واحدٌ قمُت أنا بإسعافه. م أكن أجرؤ على النظر إليهم لأنني كنت أعرف نهم محكومُ 
عليهم [سلفا بالإعدام]. بقينا واقعين في الكمين طوال فترة ما قبل الظهر. وفي الوقت 


الأشدٌ حرارة من فترة ما بعد الظهر اتصل ال ملازم أول ر... (...۸)» وهو نائب القائدء 
بالعریف أول ب... (...8)» وهو عسکري کورسیکي محترف وقاتل حقيقيٰ سادي» و 


ا الأبح. كان الأسرى مُقيّدي الأيدي من خلف. أمسك العريف أول ب... 
أحدهم وصرعه بضربة بالعصا على رأسهء ثم ذبحه. وصَتَحَ الثيءَ ذاته مع الثاني. ما 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الثالتء الذي بالكاد يبلغ ماني عشرة سنة من العمرء فقد أدرك الأمرّ. وبدل أن يُدافع 
عن نفسه مد عنقه إلى السفاح الذي م يتردد وذبحه بالوحشية نفسها. ٹم وضعَت 
لافتة على جن كل منهم عند عنقه الفاغرة التي اجتمع فوقها الذباب كتبَ عليها: 
هذا هو المصير الذي ينتظر اطمتمزدين». 


في اليوم التالي حَضر امملازم أوّل ر... القذاس. مع العلم أن هتاك صليا محلقا قوق 
سر لر۵». 
التعليقات: 


إن تاريخ 24 أيار هو تاريخ اعتباطى (من عندنا). الثابث أن الوقائ تعود إلى ما 
إن تاريخ 24 ايار هو تاريخ اعتباطي (من ر تع تعود ! 
قبل 29 آيار 1960. 


Benoist Rey, Les égorgeurs, Êditions de Minuit, 1961, saisi, Êditions Los 
Solidarios, Le Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris, 1999, page 84 - 
85 ; extraits de ce livre in Pierre Vidal -Naquet, les crimes de Tarmée française 


Algérie 1954 - 1962, La Découverte, 1975, réédition 2001, p. 111 - 114. 


توقيف توسان لوفرتور 1017e †»re(‏ ٤«iھءوںها)‏ بجرم الخيانة (هاييتي) 


اشترك توسّان» العبد في مَسكن الكونت دو بريدا (لء8۲ ل) الموجود ف القسم 
الفرنسي من سان-دومينخء والحوذي الذي يجيد القراءة والكتابةء اشترك في الثورة 
المسلحة للسود التي وقعت في 23 آب 1791ء التي قادها بوكمان ()سهع). 
بسرعة فَرَض توسان نفْسّه سواء بطبعه الحازم أو بتفوّقه الفكري وأصبح هو العقل 
الر لل بد انان الب فن قرسا وإساها نة 1753 اقرخ مانا 
التحالف مع المتمزدین. تحول توسان مع جان-فرانسوا (ئزەپہ ۸-۴۲۵ 4ء[) وبیاشو 
(0uءءه8i)‏ إلى خدمة الإسبان برتبة قائد موقع» لكنه م ينس فكرة تحرير عموم 
السود. تحت تأثبر الجنرال لافو (×uهء1.4)»‏ عاد توسان إلى جانب الفرنسيين في 25 
حزيران 1794 ورَفض عروض الإنكليز الذين تحالف معهم المستعمرون (ء«ه‌اهء) 
والخلاسيون (١٤هاثده)‏ فحاربهم توان بجيشه الأسود. دفع إلغاءُ العبودية من 
قبل سونتوناکس (×۸4هط«ه؟) فی 29 آب 1793ء والذي صدقته الجمعية التأسيسية 
)1a Convention(‏ من خلال ال مرسوم امرخ في 16 من شهر المطر سنة 2 (4 شباط 
4) دفع العبي القدامى إلى الذفاع عن المستعمَرة بوجه الإنكليز وتعاظمت قدرة 


توسّان. فقد قضى على مُنافسيه سواء الفرنسيين منهم أو السود أو الخلاسيّين. وكافحَ 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار _ 


التمرد الذي قاده بیتیون (1٥1ا٤۴)‏ وریغو )Rigaud)‏ ف الجنوب (سنة 1799). وبعد 
أن أصبح يتمتع بكل الصلاحيات الفعليّةء أجبرَ العبيد القدامى على استئناف العمل 
وطرح للتصويت» في 3 تموز 1800ء دستورًا يسمح للمستعمرة. التي تتمتع بقوانين 
خاضة إنشاء ما وَصَفه إهي سيزير (ءإنه62٤٤‏ ٤6”ذ4)‏ بأنه شكل من «الكومنولث 
الفرنسيّ»» الأمر الذي أثار غضب نابليون بونابرت الذي أرسَل جيشا قوامه 23000 
رجلا بقيادة الجنرال ليكليرك (١٠1ء٠1).‏ وَصَلَ الجيشٌ في 1 شباط 1802 وتغلب - 
بصعوبة - على قوات توسّان الذي قبلء بعد استسلام كريستوف» بوقف إطلاق النار 
في 5 أيار لكنه بقي طليقا. 


أوقف توسّان بتهمة الخيانة في 7 حزيران 1802ء ونقل إلى فرنسا وسل في قلعة 
«جو» (×سه[) في «جورا» (إ»[) ومات هناك من شدّة البرد. عادت الثورة لتشتعل 
في 5 آب 1802. والتَحَق الجنرالات الأصليّون (من سكان البلد الأصليين/٠٠غفه:)‏ 
المتحالفون مع ليكليرك (٥٤1e۲ءع1)»‏ مثل دیسالین (٤"ناهءی06)»‏ بالتمرد. وهلك 
القسم الأكبر من القوات الفرنسيّة بسبب تفشي الأمراض. مات ليكليرك في 2 تشرين 
الثاني 1802 وخلقه روشامبو ( 14۳ء٥‏ ۸). استسلم روشامبو فی 19 تشرین الثاني 
183. أعللّ استقلال سان-دومینخ (هاییتي) ف 28 تشرين الثاني 1803. اعترفت 
فرنسا بالاستقلال سنة 1825 بعد حصولها على تعويضات للمستعمرين القدامى“. 


Victor Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture, Ollendorf, 1889, 
Karthala, 1982 ;Aimé Césaire, Toussaint Louverture, la Révolution française 


et le problème colonial, Présence africaine, 1981. 


شمر حزیران (جوان) 


بغية غزو الجزائر غزوا كاماد خاض «بوجو» (e414ع8u)»‏ ابتداءً من سنةء1841 
«حَربا مُدمُرة» (اںمعة۷هإ ل ١إإمسع)‏ تقوم على الإغارة وعلى التدمير المنهجنْ 
للمناطق غير الخاضعة. في سنة 1845 عادت الحربُ لتشتعل من جديد في «اممناطق 
التي كانت تعيش هدوءًا»» بطلب من الجمعيات الأخويْة. وقد أشَل «بو معزةا"» 
جبال الظهرة مُذعيًّا أنه «المهديٰ» (مُرسّل من النبي)* أو شريف (من سلالة النبي*). 


بغية إخضاع المقاومة الشعبية ف منطقة «الشلف» نصح «بوجو» ف 1 حزیران 
45 أتباعه في مدينة «أورليانفيل (الشلف حال - الأصنام سابقا) قاثلا: 


«إذا انسحب هؤلاءُ الأوغاد إلى كهوفهم فاضنعوا كما صن «كافينياك (-٠عنة4۷٥)‏ 
بأولاد صبيح (قبيلة صبيح)! دَخُنوهم" إلى أبعد حدٌ كما بُفحَّل بالتعالب». 


کان القمع سریعًا وقاسًا: م یترذد الکولونیل بیليسیي (i۲وهنا»۴)‏ في خنْق ما 
يزيد عن 1000 شخص من الرجال والنساء والأطفال من قبيلة «أولاد رياح» الذين 
لجَأوا إلى «غار الفراشيح»“ في [جبال] «الضهرة» )٥4۲۲(‏ (مثلٹ تنس (یغ٣٤۲)‏ 
-شرشال -مليانة). 


[1]- الشريف بو معزة. 

[2]- هكذا جاء في النص. 

[3]- هكذا جاء في النص. 

[4]- التدخين عه د«سكدء تقنية لقتل الناس ف الكهوف» بإشعال النار أمامهاء لخنق من بداخلها بالدّخان. مجازر التدخين: 


.Enfumades 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


كثب أحد الجنود: «كانث المغارات فسيحة. أحصْنا 760 جثة؛ خرچ فقط نحو 
ستين شخصًا وهم على وشك الموت؛ أربعون شخصًا ۾ ينجوا؛ ونقل عشرة مُصابين 
بحال الخطر بسبّارة الإسعاف؛ وأطلقّ سراح آخر عشرة. کانوا قادرین بعد على 
الزحف» لكي يعودوا إلى قبائلهم» م يتبق لهم سوى البكاء على الأنقاض». 

بعد فعلته الآنمةء أجاب بيليسيّي على بعض أصحاب الضمائر الحيْة القلقة قائلا: 
«إن جلد طبل من طبولي أغلى نّا من حياة كل أولئك الأشقياء». 


مير موسكوفا (aسwەkیM0s(«‏ وهو ابن امارشاJ «(Maréchal Ney) «li»‏ 


استجوب بيليسبًّي في مجلس اللوردات. لكنْ هذا م هنع بيليسيّي من بلوغ أقصى ما 
يطمح إليه وأن بين حاكما عامًا للجزاثر من سنة 1860 حتى سنة 1864. 


ف 12 آب 1845» حول سانت-أرنو (۵ "۲-4۲٣2‏ نه؟) بدوره مغارات أخری بالقرب من 
«تنس» (sغ«16)‏ «إلى مقبرة شاسعة» طمرَ فيها «خمسمائة قاطع طريق (ئل٣هعذإط)».‏ 


Ch. -Robert Ageron, Histoire de Algérie Contemporaine, Que Sais -je 
n° 400 ; L. Le Saint, 

Histoire de Algérie, Limoges, Eugène Ardant éditeur ; Yves Benot, Massacres 
coloniaux, La Découverte, 1994, page IX; Marc Michel, Une guerre interminable, 
p 46 dans LAlgérie des Français présenté par C. R. Ageron, Histoire Seuil, 1993 
; Robert Louzon Cent ans de capitalisme en Algérie: 1830 -1930, La Révolution 
Prolétarienne, ler mars 1930, réédité par Acratie page 16 ; François Maspero, 


PHonneur de Saint -Arnaud, Plon, Points, 1993, p. 247 -249. 


شهر حزیران (جوان) “< 
21 حزیران 1957: . 


ټموبه اغتیال موريس أُودنْ («نdںA‏ uriceهN)‏ على ید المظليين على أنه هروب 
(الجزائر) 


منذ كانون الثانيء1957 امتلكت الفرقة العاشرة للمظلبّين بقيادة الجنرال «ماسّو» 
(»«ءئM2)‏ صلاحيات الشرطة ف الجزائر بغية ملاحقة الإرهاب. في 11 حزيران 1957ء 
وحوالي الساعة الحادية عشرةق أوقف موريس أودن» وهو الأستاذ المساعد الذي 
يدرس الرياضيات في كليّة العلوم ف الجزائر والعضو في الحزب الشيوعي الجزائريء 
أوقف من قبل النقیب «دیفي» (ءہ2) والمملازم اول «إیرولن» («:اںا٤)‏ وعدد 
من مظليي الفوج الأول للقناصين اممظليين. ونصبَ فخ في الشقة التي تسكن فيها 
عائلة أودن. في اليوم التاليء أوقفَ في الشقة هنري علاق (عءاله نعص1) ال مدير 
السابق لصحيفة ”الجزائر العاصمة الجمهوريّة“ («نهءناانمء۸ #۲عا۸). واحتجزّت 
زوجة أودن مع أولادها الثلاثة في الشقة ممذة أربعة أيام. بعد إطلاق سراحها قلقت 
على مصير زوجها الموقوف لدي السلطات وعيّْت له محاميًا. كما رفت قضيتها 
أمام «لجنة حماية الحقوق والحريّات الفردية» التي كلها «غي مولي» (اي 
)et‏ ف 10 أيار 1957. وفي 22 حزيران علمت عبر «صحيفة الجزائر العاصمة» 
Alger)‏ ourna1ز‏ eا)‏ بان زوجَّھا قد فرت عليه الإقامة ا بینما کان اثنان 
من اممظليين يأتيان مراقبتها طوال اليوم. في 29 حزيران طلَبَ الكولونيل «غودار» 
(602۵) من المحامي أن بُرسل له زوجة «أودن» في أول تموز, بذريعة أن لديه خبرَا 
«مُطمُننًا» بوذ نقله إليها. حَضَرّت زوجة أودن إلى الكولونيل «غودار» لكن استقبلها 
الكولوفل «ترنکیي» ۲٩i e۳‏ الذي قرأ لها تقرير المقدّمَ «مایر» )Ny۴۲(‏ قائد 
فوج القناصين اممظليين الذي يكشف أن موريس أودن قد فر خلال عملية نقل. م 
تصدّق زوجة «أودن» البة. التأكيدات الواردة في هذه الوثيقة. في 3 تموزء كنب إليها 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ C(2» 


لسن میزونوف «(Maisonneuve)‏ مستشاز روڊıر‏ اكوسٽ «(Robert Lacoste)‏ 
ُن موريس آودن قد هَرَبَ. وأورد بول تیتجن (1 ع٤11‏ 1ںه۴)» وهو الأمين العام 
ا مكلف بالشرطة في محافظة الشرطةء الخبرَ نفسه» مُبدبًا دهشته لكؤن مُذكرة الإقامة 
الجبرية قد سُطرّت في اليوم نفسه الذي هَرَبَ فيه أودن. «مُذكرة البحث والتعميم 
المستعجلة» على أثر الهروب» م تَقدّم إلى المكتب الرئيس للأمن الوطني في الجزائر 
إلا في 18 تموز. في 4 تموز» قدّمت زوجة أودن شكوى بالقشل لاقتناعها بأنْ زوجَها كان 
لیخبرها بهروبه لو آنه تمکن من الهرب. في 16 تموزء استجوب جاك دوکلو (عن٩ه[‏ 
6 الوزيرَ لاكوست في قضية أودن على منبر الجمعية الوطنية (مجلس النواب 
الفرنسي)» ولا جواب. ف 25 یلول اتهم دوكلو اممظلیین بقتل موريس أودن. في 19 
آب» م يجد نائبُ (وكيل) الجمهورية في الجزائرء بعد استماع القاضي إلى المظليين 
ما هكن أن يُناقض فرضِيّْة الهرب. لكنه رأى في 13 أيلول أن صمت موريس أودن 
أمر غريب. ومنذ تموز تحذَثْتُ بعض الصحف في فرنسا عن قضية أودن» وهي: 
.«[Express» g «Le Monde» g «[Humanité‏ و سخط الجامعيين بشكل 
خا خلال مناقشة أطروحة دكتوراه الدولة موريس أودن [نفسه]ء يوم 2 كانون 
الأول 1957 في جامعة السوربون» في غياب الطرف الممعنيٰ. 


تشكلت لجنة [تحقيق] باسم «لجنة أودن» وأصدَرّت سنة 1958 كراشا بعنوان 
«قضية أودن» الذي أَوْصَحَء انطلاقا من مَلَّف تحقيق الجزائر والشهادات» أن موريس 
أودنء الذي أوقف من دون مذكرة توقيف» قد اعثقل في «الأبیار» (ه8i‏ ۴1) داخل 
مبنى تابع لفوج القناصين ال مظليين الأولء وأنه قد تعض للتعذيب» ثم للخنق على 
يدي المملازم أل شاربونيي .»)€harbonnie(‏ وهو ضابط ف الممخابرات» وأنْ قضة 
هروبه كانت مجرّد مسرحبّْة. ورآی هنري علاق )Henri Ae)‏ والدکتور «حجاج» 
اللذان جرى أيضاً توقيفهما وتعذيبُهما أن سلوك اممظليين تبدّل بعد «اختفاء» موريس 


شمر حزیران (جوان) >( 


أودن. وروى «علاق»» الذي كان مع أودن خلال فترة الاعتقالء في كتابه (السؤال) «14 


nەiاومس»»‏ أنواع التعذيب التى تَعَرْض لها. 


طلَبّ محامو السيدة «أودن» سنة 1958 متابعة التحقيق ف ام مركز (#امها6ص)". 
في نیسان 1959 نقلت اق إلى مدينة «رانٰ» .)Renn5(‏ حیث جری الاستماغ اى 
العسكردتّين» من بينهم الجنرال «ماسّو». في 12 تموز 1961 بَعَثْ ريني سيناك ۸٠”6(‏ 
Cé‏ النائبُ زالوکیل) العام في مدينة «ران» إلى الوزير الختص غدة مااخظات 
ا اهار اوت كك ركع مرت الج عات لابب أت 
اتفاقیْات «إیفیان» )۷:۵٣(‏ الموقعة فی 18 آذار 1962 پرسوم مورخ فی 22 آذار نح 
العفو العام عن «الأفعال المزتكبة في إطار عمليّات تثبيت النْظام الهادفة إلى القضاء 
على التمزد الجزائري»”. 


نزولا عند طلب الوزيرء کم قاضي مدينة ران بعدم وجود وجه لإقامة دعوى 
وذلك بناءً على مرسوم العفو العام ونظرًا لعدم كفاية الأدلة. وقدّم مُحامو السيّدة أودن 
استنافا وروا القضيّة إلى محكمة التمييز فرد طعنهُم سنة 1966. في سنة 1968 قدّمت 
السيّدة أودن تظلّما لدى ثلاثة وزراء طالب فيه بدفع تعويض لها ولأولادها فلاقت 
الرفض. رفعت قضيّتها إلى المحكمة الإداريّة التي عارضتها بقاعدة التقادم الأربعيْ (ه1 
.*)prescription quadriennale‏ اقترح وزير الذاخة إحالة صاحبة الشكوى على 
الساطات الجا فلت اف ال مى اوا اف م اله هة 
قتل موريس أودن لكنه أعلن عدم اختصاص ال محكمة الإدارية. 


استعاد الجنرال «ماشو» (ه٥1۷)‏ في كنابه «معركة الجزائر العاصمة الحقيقية 


[1]- المقصود هنا فرنساء البلد المستعمر يسمى (ء[همهإ٤6«ه)‏ نسبة إلى مستعمراته. 
[2]- قاعدة قانونيّة تفيد بان أي دَيْن على آي جهة عامَةٍ (حكوميّة)» مهما كانت طبيعته» يى بعد مرور أربع سنوات. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


vie bataiااe Ager)‏ aا)‏ الصادر سنة 1971ء بخصوص قضيْة أودنء خرافة 
الهروب» لكنه قال آنه يأسف بشدَّة لذلك الاختفاء «لأنه سَمََ بافتراض أن بعض 
مرؤوسيّ «كانوا يركضون» بسرعة. وأضاف «لقد تورّط أودن عمْدًا في أعمال التخريب 
وم 6 باستطاعته تجاهل أخطار ذلك»* مترافعًا بذلك ف الشيء ونقيضه. 


سنة 1981 انتخبّ فرنسوا ميتران رئيا للجمهورية» وکان سابقا وزيرا للعدل في 
حكومة «غي مولي» (116ه وسا6). وف السنة نفسهاء حَصَلَ شاربونيي على التقاعد 
برتبة كولونيل» بعد أن كان قد صار قائدًا لفرقة الشرف سنة 1976. موجب قرار 
رسمي صادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1983» حصلت السيدة أودن وأولادها الثلاثة 
على تعويض قدرّه 100000 فرنك فرنسي لک کو ق 19 یز حصت زود آووان 
على وسام جوقة الشرف. لكلْ» في 3 كانون صدر قانون عفو عام ( نئم 1ه1) 
أعاد إلى قادة «منظمة الجيش السري» (0۸5) القدامى i‏ حقوقهم وم تعترف 
الذفة آنا بالحرهة 


في 23 تشرين الثاني 2000 أمفَ الجنرال «ماسُو» ضمن مقابلة أجرتها معه 
ف و 50 E‏ اخصول عملات هتمه و اه ك جره 
تعميمُه في الجزائر». وفي جوابه عن سؤال: «هل مات [أودن] تحت التعذيب أم 
خنق؟» قال: «م أكن إلى جانب موريس أودن لحظة اختفائه. ليس لدي ذكريات 
مُحدّدة. لو كانت ظروف اختفائه ما تزال في ذاكرتي كنت لأخبرك بها على الأرجج 
لكنْء ليس لدي أي شيء بخصوص ذلك». وبدا الجنرال اوساريس (۶5۵٠إ4ءوں۸)»‏ 
العضو السابق في ”مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسُس“ ٠)62 ٤٣۴٤(‏ 
الذي كان آنذاك رادا تحت إمرة «ماسّو» بدا أقل مهارة خلال مُقابلة معه نشرتها 


.SDECE: Service de Documentation Extérieure et de Contre - Espionnage - [1]‏ مصلحة التوثیق الخارجی 
ومكافحة التجسس 
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جريدة «لوموند» M10١46(‏ 1۲) في اليوم نفسه. في جوابه عن أحد الأسئلةء اتهم 
[أوسارپن] اطلاز آول هاربویی: قاتا «لا أعلم شتا بقصوض موريس آوذن: حقا 
لا أعلم شيتًا. [...] أكزر لك أنني لا أعلم أي شيء. الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله 
هو أنه م يکن شاربونيي. هو مم يكن ف القطاع في ذلك الوقت. بل کان ف مکان آخر 
وكان مشغولا بتنفيذ توقيفات والإفادة من بعض المعلومات. لكنه م يكن هناك. [...] 
املازم أوّل شاربونيي ۾ بُقَحَمْ اسمُه في Ed‏ ما أستطيع قوله لك». 


ف 2 یار 2001 نشر الجارال آوساریس (s4۲e5e8یں۸)‏ کتابًا ا فيه بوضوح 
آنه هو مؤسَس فوج «الصدّمة الحادية عشرة» (ء0ط٤‏ صغ 11)» الذراع المسلحة 
ل «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسُس“ »)5S2٤٣۴٤(‏ وأنه من أدار 
جميع عمليات البحث عن المشتَبَه بهم والاستجوابات الموّسعة والإعدامات الفورية 
في الفرقة العاشرة للمظليين (5۶ ٠«غ10)‏ التي كانت تحت قيادة الجنرال جاك 
ماسو (uءءه)»‏ وذلك في الفترة الممتذة من 8 كانون الثاني 1957 حتى الخريف 
من السنة ذاتها. كما كان ينشق مختلف أنشطة ضباط المخابرات (ءإ#زء؟0۴ :0۴ 
.)de Renseignement‏ وهو یعرف عن کب کل الذين كان لهم دوز في قضيْة 
«أودن»» وهم املازم ول شاربونيي وثلاثة عناصر من فريقه الثاني إيف كيومو 
)ves €u0m0(‏ وبییر میزیري (اذsنM ۴ier۲e‏ 1اMisi)‏ (عند بییر فیدال-نا ک/ 
Vidal -Naquet‏ !) اللذان قاما بدور إلى جانب شاربونيي في رواية هروب 
أودن الزائفة» والثالث هو موريس جاي »)Maurice Jacquet)‏ وهو أحد المظليين 


الذين قاموا باستجواب أودن. 


[1]- الفوج مظان الحادي عشر للصدمة )11 )régiment parachtiste dechoc‏ اعروق اختصاراً ب « الصدمة الحادية 
عشرة» (11 ء0ن). 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


بخصوص موريس أودن» كتَبَ أوساريس": «عَْذْت إلى أودن بعد إلقاء القبض 
على «علاق» وطلبت من شاربونيي استجواب هذڏين الشخصين ممعرفة ما إذا كانا 
ينتميان إلى «الجناح العسكريٰ» التابع للحزب الشيوعي الجزائري PCA: Parti)‏ 
Algérien‏ mmunisteت€)‏ والاستفادة من الأوراق والدفاتر [. ا ُن 
ودن قد اختفی في 21 حزیران. لقد شکل ذلك lاJلاختlêء (disparition)‏ فضيحة وأتاح 
الفرصة لإجراء تحقيق مدفوع (ousséeم‏ teثenu)‏ إل الثهاية». نرى هنا المهارة 
الأدييْة بكاملها -لهذا ا في اللغة اللاتينية -اليونانية الذي ات جلادًا وقاتلا- ف 
اللفب با معاني اممختلفة لفعاي «اختف”ڪى« )عdisparaîtr(‏ و«دّفع» (ousserمp).‏ على 
آثرِ صدور هذا الكتاب اذعت جوزيت أودن (ىAudi )[Josette‏ ضدٌ مجهول بجرم 


الحبس بلا وجه 


ا 


حق وارتکاب جرائم ضد الإنسانية'. 


صرح إیف کیومو (0ہ0ں٤ )۲۷e‏ في 1 أيار 1 ف صحيفة « جمهورية 
جبال البرانس» (ء٤١٤إر‏ عك ue‏ نام6 )R‏ بأنه أثناء عمليّة القلء التي بحسب 
المظليين قد هرب أودان خلالهاء كان الشخصُ,» الذي هَفَرَ من سيارة الجيب التي كان 
يقودها کيومو في 21 حزيران 1957ء يرتدي قناعًا. لا شي ذا ثبت أنه [الهارب] 


هو موريس آودن . 


وفي الانتظار» ما زالت الجمهورية [الفرنسيّة] مُصرَةٌ على الكذب. 


Pierre Vidal -Naquet, Laffaire Audin, Êditions de Minuit 1958, 1989; 
Henri Alleg, La question, Êditions de Minuit, Paris, 1961 ; Le Monde 23 
novembre 2000 ; Général Paul Aussaresses, Services spéciaux, Algérie 1955 


- 1957, Perrin, 2001 
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رينان: «إِنٌ امتزاج («٥نا×نص..1)‏ الأعراق الذنيا بالأعراق الكبرى (العليا) لا يُوْذّي إلا 
إلى إفساد (تسميم) الجنس البشري» (فرنسا) 

فی رسالة بتاریخ 26 حزیران 1856ء جاب إرنست رینان ۸e٣4۲(‏ ٣إ۴)‏ علی 
أرثور دو غgiıg (Arthur de Gobineau)‏ ف كتاب (دراسة حول التفاوت بين 
الأعراق [البشرية]» :)Essai sur [inégalité des 2ces1853‏ «لقد أَلْفتَ کتاباً د 
واحدًا من أهم الكتب» إِه مليء بالقوة وأصالة الروح» لكنه قد صيغ بحيث لا بُفهم 
جِيّدَّا في فرنساء أوء بالأحرى لقذْ صيخ بحيتُ بُساءُ فهمُه فيها. إِنْ العقل الفرنسي 
يخضع قليلا للاعتبارات العراقية" إن فرنسا تؤمن قليلا جذًا بالعرق» [...]». 


ویتابع: 


«إِنْ حقيقة العرق عظيمة في أصلوا لكا كانت تر دامن اة 
وأحیانًا کانٹ تصل إلى حذ الاندٹار تماما کما حدث ف فرنسا۔ هل نتحذث حتما عن 
انحطاط؟ نعم» بلا ريب» من وجهة نظر استقرار ال مؤسات وأصالة الأخلاق وشيء 
من النبالة الذي هو أكار ما آخذه ف الحسبان من جملة الأمور الإنسائية. يا لها من 
تعزية!. بلا شك» إذا ما كانت العناصر النبيلة الممتزجة بدم شعب ماء قد وصلت 
إلى حد الاندثان قان هذا الم ستشكل مساواة مُهينة مشابهة لتلك اۆجوذة ھ 
بعض بلدان الشرق. وف الضين من بعض الوجوه. لكنْ الذي حصل ف الواقع هو 
أن كمية صغيرة من الدم النبيل قد تم حقنها في شرايين شعب ما كانت كافية لرفع 
هذا الشعب إلى طبقة النبلاءء على الأقل في ما يغ النتائج التاريخبْة؛ هكذا فإن 
فرنساء الأمُة الواقعة بأسرها في دناءة النسب» تضطلع, في الواقع» بدور الرجل النبيل 


]1[ (متعلٌق بالعراقة ieطمn0gra Eth‏ وهو علم یبحث ف خصائص الشعوب). 
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ê )Gentil-homme)‏ العام . إذا ما وضعنا جاتًا الأعراق الدنيا المحضء» التي لا يودي 


امتزاجها بالأعراق الكبرى إلى شيء سوى إفساد (تسميم) الجنس البشريء» أتصَورء 
لتقل اسان فخحافية 

التعليقات: 

إن كتاب غوبينو «دراسة حول التفاوت بين الأعراق [البشرية]» م يتم تجاهله في 
فرنسا كما يراد الاعتقاد بذلك» لقد قرأه رينان. مع التسليم ها يتصف به عقل رينان 
من غنّى ودقةء ومن نزعة تفاؤْليّةء فإ القارئ المعاصر يتفاجاً مدى تسلط مسألة 
E Ae E TE e‏ 
بوضوح» بتراتبة lلعرJlق .(hiéarchie des races)‏ إن صورة الإفساد (التسميم 
)empoisonnement‏ ف سياق الاستعمار الذي کان رینان ذاعيةء ذا حمية» له 
تشیر إلى تلازم مع صورة الفصل العنصريّ (1dء٠أإهممه)»‏ وصورة الترحيل"" وحتى 
صورة الإبادة الجماعية (١14ء٥١٠ع).‏ إن رينان هو أحد امساهمين الرئيسبين في فكر 
الجمهوريّة الثالثةء وندين له مصطلح: الأَمُة «استفتاء لكل الأيام». 


(Le concept de nation «Un plébiscite de tous les jours») 


Ernest Renan, Quest -ce quune nation? et autres textes politiques, 
choisis et présentés par 


Joël Roman, Presses Pocket, 1992, p 221. 


:Dép0tati 0n -]1[‏ الترحيل والإبعاد الجماعي» وتشمل الأْسرْ في مخيّمات التجميع على أساس عنصريّ أو سياسّيء المصحوب 
أحيادًا بالأشغال الشاقة. 


شهر تموز 


صحيفة (١10ة٣†ءں‏ ا[ 1[) (الرشُم): «مع سكان القبائلء تفوق الشَْسَْبُوّة مُرعب» (الجزائر) 


کب قائد كتيبة ف جیش الزواوین (14۷5ا20)» متمرکزة في معسکر «تيزي- 
بویرن» (Tizi-Bouiron)‏ الواقع ف سفح جبل جرجرةء سال ا مدير صحيفة 
[Illustration‏ )لر سم): 


«في حين ظلّ السكان العربُ هادئين طوال فترة الحرب مع بروسيا [...]» اندلعت 
فجأة. نهاية نيسان 1871 ثورة مُسلَحة ومَهولة عت تقريبًا كل بلاد القبايل 
(الأمازيغ)"" وولاية قسنطينة. 

کل قری وادي الساحل ووادي سيباو وصولا إلى أبواب الجزائر العاصمة تقريبًا 
کانت مدمُرة مخروقة وکان سکانها قتلی و آسری. 

ل برقل ملف من 4000 رجل على الأكن أعذنا غو منطفة القبائل لا أكثر ولا 
أقل» وهي التي احتاج غزوها سنة 1857 إلى 3000 رجل. 

[...] كان سكانْ القبائل بانتظارنا أيًا وعددهم 15.000 رجل» وضاعفوا خنادقهم 
وتحصيناتهم ثلاث مرات مقارنة ها كان الوضعٌ عليه سنة 1857. لكل هذا العدد م 


[1]- القبايل» تقع شمال شرق الجزائر» أي شرق الجزائر العاصمةء يسكنها شعب القبايل وهم جزء من الأمازيغء الذين أطلق 
عليهم الرومان» بشكل عنصري» اسم: البربر. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


يأخذ بالحسبان قوْة مدفع الأ 4 (4 ءل «ه«ة))» والرشاشين اللذين تم إحضارُهماء 
بفضل وجود الطريق» وخاضة الشْسْبوّة )chassepo(‏ التي ودي سرعة رَميها إلى 


ولقد كبّدناهم أيضا خسائرَ جسيمة. [...] 


[بندقية قدهة]ء فان تفوق [البندقية الحديثة] الشَْسْبْوّة كان عظيما؛ بعد امتصاص 
أؤل موجة من إطلاق الثار من طرف القبايلء كان بإمكاننا الاندفاع بأقصى سرعةء لأن 
تلقيم العدو سلاحَه ثانية مر شبه مستحيل» فهو عمليْة تستغرق عد دقاثق من وقته. 
وبفضل هذا التفوّق استطعنا التقذم في عمليّاتنا والانتصار على الرغم من قلة عددنا». 


التعليقات: 

كتبت هذه السطورٌ بعد أقل من سنة على استسلام «سيدان» («ةل8) و»ميتز» 
(#اM)‏ آمام البروسّين. إِنْ غسل العار من جراء الهزهة داخل فرنسا" عبر القيام 
بحملات عسكرية في ما وراء البحار وتحقيق انتصارات سهلة على شعوب لا تملك 
سوى بنادق الصؤان أصبح نظامًا سياسيًا. وسنرى ذلك يتكزر بعد سنة 1944 على 
شكل قمع لحركات التحزر الوطني. 


Êvénements Algérie, LIlustration, 29 juillet 1871, Vol LVIII, N_ 1483, 


1871, 2ème semestre, page 74 -75. 


[1]۔ جاءت ف النص كلمة ٠«ه×هع116[‏ (ذو الشكل المسدّس) كناية عن فرنسا لأن الجغرافيا الفرنسية لها هذا الشكل في 
حدودها الخارجية. 


شھر تموز (جویلیة) «e»‏ 


«لا يُطالبون بأقلّ من استئصال عرق السكان الأصليين بكل الوسائل» (كاليدونيا الجديدة) 

انخرط سكانُ كاليدونيا الجديدة ف الثورة المسلحة يوم 25 حزيران 1878 كرد 
فعل على اغتصاب أراضيهم وعلى كترة استدعائهم لتأدية السُخرة وعلى خطف 
نسائهم» وقاموا بذبح كل البيض من رجال درك ومستعمرين وأشغاليّين (سجناء 
الأشغال الشاقة/ءلإه ”عه 8). 


صف م. ج. موجي »)M. [. Mauger)‏ وهو موظف حکوميٰ في مديرية الأمن 
الداخلي في نوميا (١٤٠ه۸)»‏ عمليّةَ القمع على الشكل التالي: 


«10 تموز 1878: [...] انشغلوا [الجنود] في ذلك الوقت بحرْق ما هكنهم حرقه 
من القرى المتمردة؛ وبإتلاف ال مزروعات مقدار ما يسمح به الوقت. لكل إلى اليوم 
م يحصلوا إلا على نتائجّ لا تذكر. منذ اللحظة التي رأى فيها الكاناك (الكاليدوثيون 
anus /‏ ) الجيش يتمركز ف الريف اندفعوا إلى الجبال وبات التغلْبُ عليهم في 

5 تموز 1878: [...] استعانوا [الجنود] بالكاناك الحلفاء [لفرنسا] لإحراق الأكواخ 
وإتلاف مزروعات المتمردين» لكنني م أفهم سبب قطع أشجار جوز الهند بينما 
اا ار ی 0 e‏ 

قامت الخطة على تجويع ال متوخشين وإخضاعهم «بالفاقة»“. 


اجنود الذين يعثرون على مُتمرّدين لا يأسرونهم بل يقتلونهم. 


[1]- dمnوهB:‏ أشغالي (سجين الأشغال الشاقة): نحت هذا المصطلح منير بعلبكي في ترجمته لقصًة البؤساء. 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ C2» 


وقد أخبر الحاكمٌ أولري (رء!0) بذلك وزير البحرية في رسالة بعثها إليهء بتاريخ 
8 أيلول 1878ء حيث قال: «[...] في كل مواجهة قتلنا بعضاً منهم 6 نأسر منهم 
أي أحياء [...] أحرقنا كل قراهم وأتلفنا جميع مزروعاتهم [...] ومنحنا النْساءَ للقبائل 
المتحالفة معنا»“. 


اسا ا الحو ا ا اي اا ا ا 


ف نة 1679 جرى دريل كل القائل اللمزةة الئى امتسلمت: إلیك ها رواه 
بالتفصيل القائد ريغيير" (١غ۸۷1):‏ «مع ذلك أراد الحاكم أن بُخادرّ الكاناك الذين 
صفح عنهم ا منطقة الإدارية وأن بنقلوا ما إلى «جزيرة الضنوبر» (ء«ز۴ مف 16!) أو 
إلى جزيرة «بيليب» (صه81) في الشمال. وأذى هذا إلى القضاء على الشكان الأصليّينء 
اون ا a‏ 


إن جملة «آذى هذا إلى القضاء على السكان الأصليين» ذات جرس إبادي 
»)€onsonance géenocidaire)‏ على الرغم من ذلك فإنها تعود إلى ضابط کان ل 
بحسب روزلین دوسي -لينارت )Roselêne Dousset-Leenhardt)‏ «إلd‏ جانب الجنرال 
ترنتينيان («هi«ن٤١٠1۲).‏ واحدًا من الفرنسيين القلائل الذين اعتبروا الكاليدونيين 


الجدد كاثنات بشريْة» ماذا قول عن الآخرين؟ كنب موجي ف يومياته: 


«2 موز 1878 [...] بل ا المستعمرين ذروته؛ إنهم لا بطالبون بأُقل من 
الإستتصال التامُ لعرق السكان الأصليّين بكل الوسائل»"“. 
م د ادون أب فا ى المسمرين كارا وضو عا عودتيه وما 


لأنهم هم ذذ نفسشهم كانوا يرفضون العودة لأَن أراذ ضيهم کانت قد اغ غتصبت. 


شمر تموز (جويلية) (a)‏ 


Roselène Dousset -Leenhardt, Terre natale, Terre dexil, Maisonneuve & 


Larose, 1976, pages 238, 242, 244, 128, 272, 166, 178, 63. 


الشرطة تطلق النّار على الجزائرتين في باريس» ستة قتلى (الجزائر) 

أنهى عدذ من الجزائريين من «حركة الانتصار للحربّات الأهقراطية» )N112(‏ 
التابعة للحاج «مصالي» عَرْضا للكونفدرالية العامة للشغل (61) في ساحة «الأَمُة» 
مناسبة الاحتفال بالثورة الفرنسيّة. كان الجزائريُون وقورين ومنضبطينء وكانوا 
يرفعون رايات صغيرة. في نهاية التظاهرة. انقض رجال الشرطة على حَمَلة الرايات 
وضربوهم بالهراوات فقاومهم هؤلاء. عندئذ تراجع رجال الشرطة وبدأوا بإطلاق 
لار كل س جزنن بالزصاج وات آريخ دارو إصابات طق 22 


تموز توجّه 20.000 شخص للمشاركة في تشييع الضحايا. 
وقتهاء کان جان بايلو (٤10ره8‏ «هء[) مدير الشرطة. إنه هو الذي أعاد العديد 


من رجال الشرطةء الذين كانوا قد أقيلوا سنة 1945ء إلى مناصبهم. وكان موريس 
بابوù (Maurice Papon)‏ الأمين العام ممحافظة الشرطة. 


Benjamin Stora, Le Monde, 14 février 1999, page 8. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


14تموز1904: . 

خرطوشة 14 تموز الامية في «حصن كرامبل» (أوبانغي ‏ شاريء إفريقيا الوسطى حالهّ) 
في «حصن کرامبل» (pe1طھإ٣-۲١٥۴)‏ امموجود ف «أوبانغي - شاري» 

›»)Lép 014 Gةud( (إفریقیا الوسطی حالیا)» کان لیوبولد غو‎ )0ubangui-char) 

بو فرطت كو مر ارج اول 58 وون ا ان اتان وة چرچ 

توک »)Ge orgs 1 0¶u٤(‏ وهو إداري من الدرجة الثالثةء كانا من أسواأً أنواع الجلادين. 

في السجلات التي كان توكي يدون فيها قراراته تكرَرَ ظهور عبارة «للإعدام بالرصاص» 


مرات عديدة. أَمَرَ «غو» بإحراق امرأة حيْة ف فرن. 


جيءَ إلیهما بشخص بُذْعی «بابکا» (۸ص۶۸) بُشتبّه في آنه استدرج بعثة إلى 
کمين أوقحَ عد قتلى. في أيار 1903ء أَمَرَ توي بإعدامه» لکنه لن يُعْدَحَ بالرصاص. 
في 14 تموز» ذكرى العيد الوطني [الفرنسي]ء قر «غو» أن يحتفل باممناسبة بشكل 
لائق وأن هنح الجمهورَ فرجة نادرةء لقد أعدم «بابكا» بطريقة غريبة... علق برقبته 
شحنة ديناميت!!!. يقول «غو»: «يبدو لكم هذا الفعلٌ تسليةء لكنه سيذهل السَكانَ 
الأصلتّين. ألنْ يُحافظوا على الهدوء بعد ذلك!..». لقد مرق الانفجارٌ الضحيَة شر تمزيق 
أمام أعين جمهور مذهول. 

أحدَتٌ هذا الخبر بلبلة ف اممركز (أي فرنسا/ء1ه م٠٣۷6‏ طلَبَ رئيش الجمهورية 
[الفرنسية] «لوي» (٤طنه1)‏ فح تحقيق ا إلى «برازا» (84224). مل «غو» 
و»توټ» مام محكمة الجنايات في «برازافيل» (ء[ازہ427إ8). خلال اة 
وَصَفَ توي بطريقة مُروعة التدابير المحذة لتجنيد حمالين بالقوّة في القرى الرافضة 
لكل غبوذية «لقد كانت تلك المذبحة الشاملة من أجل تسير الأعمال» منغلا 


شمر تموز (جويلية) (a)‏ 


لأحد التعاميم» قام «غو» و»توي» بإنشاء مُعَسْكرات رهائنَ مُخْصصة لللساء من 
الشكان الأصلبين وأولادهن بهدف إقناع الرجال بتأدية عملهم مجانًا. مات العديد 
منهن بسبب الجوع ومنت العديداتٌ للزماة. منحت المحكمة «غو» و»توي» حالة 
الظروف اة وت عا كل ميا بالشجن خسن سات مر بطلاب 
فوري بتخفيض فترة العقوبة. 


Gilbert Comte, Lempire triomphant, Denoël page 209 ; Félicien 
Challaye, Souvenirs sur la colonisation, 1935, réédité par Les nuits rouges, 


1998, pages 59 -69. 


صحيفة ««٥ذاهإءںا11[»‏ (الرسُم): «مع نهاية القرن سيختفي بلا شك عرق الكاناك 
(الكاليدونيين)» (كاليدونيا الجديدة) 
بعد سحق كومونة باریس (ءPar1 (Commune de‏ آيار َب ریشار کورتامبار 


:1871 جریدة «۸٥1ھt۲یں 111 1» بتاریخ 15 تموز‎ j (Richard Cortambert) 


و روا او دي موا دة ا او وا ا و 
بوفرة في باقي العام في حين يختنق المرء هنا. الحياة الجديدة الحياة التي هكن أن 
تجري» بعد بغزارة. بالنسبة لأولئك الذين دفعتهم» أخيراء التربية ا منحرفة أو الدوامة 
اممشؤومة للأحداث إلى التمرّدء الحياة الجديدةٌ هي العيش بعيدًا عن صراعاتنا اللعينة 
في وطن جديد وعلى أرض جديدة تمامًا. من أجل هذه الولادة الجديدةء ليس هناك 
صقع (ج أصقاع) نختاره أفضل من كاليدونيا الجديدة. [...] ليس بإمكاننا القول 
لهؤلاء التعساء الكوموتيين (أنصار كومونة باريس عام/ 1871 sلu2۲صصه)):‏ أنتم 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


فقراء الشوق بُضنیکم؛ هنا یکمن کل سر حقادکم وسیاستکم! آلا تدرون آنه بدلا 
من التعفن وسُط اضطراب بلا نهاية كا مركب الغارق مكنكم بعد عبور المحيط أن 
تتمتعوا بحياة مرغوبة أكثر ئة مرة من حياة هؤلاء الناس السعداء ا مفترضين الذين 


تغارون منهم بجنون؟ [...] 


إن كاليدونيا الجديدة هي بلدٌ أمل أكثر من كونها أرض منفى. ولو كنا مغامرين 
أكث واستعمارتين أك لكا قد تَأضلنا بقوًة في تلك الجزيرة [...] ولكانت, الآنء تضم 
بلا عناء» ثلاثة ملايين من السكان» بينما لا يبلغ ما فيهاء حاليًاء ثلاثة آلاف مُستعمر[...] 


في غضون بضعة أيام» سَيْسحنء» بلا شك إلى تلك الوجهة الجُناةٌ الذين» رغم آثهم 
لا هلكون من الفكر السياسيّ سوى عقليْة التدميرء تمكنوا من الإمساك بالسلطة في 
البلد لبضعة أيام. [...] إني ص إذاء على توجيه التحيّة إلى كاليدونيا الجديدة كوطن 


ثان للمتمرّدين الذين استبعدهم ال مجتمح الفرنسيء القوي بحقوقهء بعيدًا عنه. [...] 


إن هذا الكتابَ [كاليدونيا الجديدة تاليف جول غزاlرنڍى[ La Nouvelle-)‏ 
)C6donie de Jules Garnier‏ زودنا بصور غريبة حقا للسكان الأصليين. 


إن |lilJك (Canaques)‏ أو الكاليدونيين الجد (Néo-Calédoniens)‏ هم سود 
بشعون وشبةُ عراةء هذا إن ارتدوا ثيابًّاء ومُستعذون تمامًا لالتهام لحم أمثالهم. فضلا عن 


ذلكء يحصدهم اموت بسرعة شبه مُذهلة وفي نهاية القرن سينقرض عرقهم بلا شك. 


من بين تلك العوامل [لزوالهم]ء العَرّضية في الظاهرء والتي يختبنْ تحتها قانون 
غامض» شكلَ وصولٌ الأوروببّين سبًا لهذا الرّوال الغريب. هل تمت مطاردةٌ لهؤلاء 
المتوخشين المساكين» هل هناك عملية إبادة؟! لاء لكنء منذ ذلك التاريخ يفنيهم السل 
الرئويء ويقتلهم فقرُ الدّم. 


شمر تموز (جويلية) «a‏ 


من دون آذق إعساس بقاهد الشكان الأضايون موت أقرباتهم من دون أن 
يُظهروا أدنى قدر من الأسف. ينص العرف على آنه في حال امتنع المريض عن الأكل 
دة ثلاثة يام فإنه بحرم من أن يعيش بقَيّة حياته. ويتعهّد» بشكل شبه دائم» الأب 
أو أحد الأبناء أو أحدٌ الأرحام اممقزبين بتنفيذ هذا الإعدام الشجاع. [...] إن الاستقرار 
في كاليدونيا الجديدة يصطدم بعَقبة واحدة: إنهم السكان الأصليون الذين ما زالوا 
يُقاومون بصعوبة إغراء اللحم» آي أكلّ لحم الإنسان. لكل من الثابت أن عددهم 
يتناقص بنسبة مُطمئنة جد ونه سيت في نهاية القرن» عرض آخر الصامدين من 
الكاناك في ا معارض. 

مع ذلك» فالكاليدونيون الجددٌ قليلو المهابة: إِنْ فرنسيًا واحدًا يحمل شَسْبْوّة قادر 
على إيقاف مئة شخص من السكان الأصليّين عند حذّهم ومنعهم من الاعتداء» ‏ وظهور 
فرقاطة في البحر كفيلء وحده بأنْ يحمي الأجانبَ الذين يُجازفون بحياتهم ف الدّاخل. 

التعلبقات: 

إù‏ صızة Y «[Tllustration»‏ تخفي شتا حول الإبادة التي حدثت في 
كاليدونيا الجديدة. نجد هنا مثالا يتعلّق بتطبيق فرضيًات الدّاروينية الاجتماعية 
التي تعتبر يود (من بَادّ) الأعراق الدّنيا أمرَا محتومًاء وأنه نتيجة للتقدّم» وأنْ الرَأفة 
الحقيقية للأعراق العليا بهم تتمثل في مساعدتهم على تحقيق ذلك. هذا النص هو 
مَل توضيحيْ فرنسيّ لإيديولوجيا الإبادة الأوروبيّة التي وصفها «سفن ليندكفيست» 


)Sven Lind Qv¡s6(‏ ف کتابه «آبیدوا جميع هؤلاء الوحوش» 


.“(Exterminez toutes ce brutes) 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


Richard Cortambert, La Nouvelle Calédonie et les Néo -Calédoniens, 
LIllustration, numéro 1482, 22 juillet 1871, numéro 1483 29 juillet 1871 


dans 'Tllustration reliée, Tome LVIII, 1871, 2ème semestre page 63, 75 


نهب مدينة القدس على يد الصليببّين (فلسطين) 

على آثر اجتياح السلاجقة الأتراك لآسيا الضغرى على حساب الأمبراطوريْة 
البيزنطيّةء وعلى أثر احتلال القدس (1077)»ء دعا البابا أوربان الثاني (2 ١4طإ0)‏ إلى 
شن الحرب الصليبية في مجمع «كليرمون» (١١0٠"إء1٣)‏ سنة 1095. وعدت الحرب 
الصليبيّة في الأراضي امْقدّسة من يذهب للقتال هناك بالتكفير عن خطاياه وبالتالي 
بالخلاص الأبدي. 


تعاقبت عذةٌ حملات صليبيّة. في سنة 1097 انطلقت حملة «الفرسان» الصليبيّة 
التي تألفت من الفرسان الأحرار الذين جاؤوا بشكل أساسيّ من فرنسا الحاليْة 
وکان على رأسها نانب البابا «أدهار مونتيل» (1¡ء†: de M0‏ 2۲ طé6طA4)‏ أسقف 
«بوي» (ون۴). أعادت» هذه الحملة تجنيد فلول الموجة الأولى التي سُمُيّت «الحملة 
E ê e O ET ASS‏ 
مساعدة متواضعة جدًّا من إمبراطور القسطنطينية اليوناني ألكسيس كومّان (ءن۸16 
ص0 ). بعد انتصار دوریاي (e€ا0y()‏ على الأتراك. حاص الصليبيُون مدينة 
أنطاكية لأكثر من سنة أشهر وتكبّدوا خساتر كثيرة. عانَوا من الجوع والعطش. 
وارتکبوا أعمال نهب وسلب. کتب راوول دو کان (1ع2٤‏ م اuمهR):‏ «في اممعرة 
سَلَقَ جنودّنا الوثتبين البالغين في القدورء وعلقوا الأطفالَ على القضبان والتهموهم 
مشوبين». وأورَد «اممجهول» (۴ رهم 7): «البعض الذَخْرُ كان ا لحم الجثث 


شهر تموز (جويلية) 


ويطهو القطحَ ليأكلها». بنظر الأتراك. سيبقى الفرنجة أَكَلَة لحوم البشر. 


عندما حاصَرَ الصليبيّون مدينة القدس مم يكن عددهم يتجاوز 12.000 بينما كان 
عددهم عند الانطلاق [من أورونًا] يتراوح بين مئة ألف و150 ألفا. وعندما دخلوا 
ا مدينة استولت عليهم ثورةٌ غضب «إلهنْ» شديدة ضدٌ غير ا مؤمنين. وذَكرّ ال «مجهول» 
ف کتاب «ملاحم الفرنجة» :ûُÎ (Gesta Francorum / Gestes des francs)‏ «اليعض 
من رجالنا (وهذا مما بُثير الشفقة) كان يقطع رؤوس أعدائه فيما البعض الآخر بُطلق 
سهامه عليهم فيوقعهم من على الأبراج؛ وبعضهم أيضا كان يُطيل عمليات التعذيب 
إذ كان يقوم بحرقهم. كنا نستطيع رؤية أكوام من الرّووس والأيدي والأرجل في شوارع 
المدينة. كان على المرء أن يشق طريقه بين جثث البشر والخيول. لكل هذا قليل مُقارنة 
ما حصل بالقرب من هيكل سليمان... إذا قلت الحقيقة [حول ما جرى هناك] فإنها 
سوف تتجاوز ما مكنكم تصديقه. لأكتف إذا بالقول... أن الخيًّالة [الصليبيين] كانت 
أحصنتهم تخوض بهم في بركة من دماء يرتفع مستواها إلى حدود الزكب واللجام. 

أربعون ألف شخص أي وة الان تقريبًاء من ضمنهم نساء وأطفال أبيدوا 
خلال يوم 15 و16 تموز". لقد أوقع الصليبيون ضحايا من يهود القدس كما أوقعوا 

من اممسلمينء کل اليهود من سکان القدس اغا في الكنيس» وكان اليهود قبل ذلك 
هدفا للحماسة المقدسة للحجّاج في وادي الرّين («نط). 

وتوالت عذَة حملات عسكريّة أخرى أطلقها البابوات. 

التعلبقات: 

الحروبُ الصليبيْة هي حروبٌ يقودها البابا بدوافع دينيّة (وْجدَ لاهوتٌ «الحرب 
العادلة» منذ القرن الرابع [اطميلادي]). وتركت هذه الحروب ثرا عمیقا في أوروبًا 
وفرنسا بالدرجة الأولى. ورأينا فيها ظهور مصطلح ”الغرب المسيحيّ» في مقابل 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


”الشرق السام“ علما أن هذه المقابلة ليست مقابلة إيديولوجيّة فحسب وما 
هي مقابلة عسكريْة أيضا. إِنْ صورة العدوء اليهودي وكذلك المسلم غير ا مؤمنء كانت 
قد لورت ف تلك الحروب. لقد تشكلت» وقتها البداياتُ ل «معاداة السامية». إن 
عقليّة الحرب الصليبية هي مُكوَن هام في الإيديولوجيا العسكرية الفرنسيّة التي 
دامت حتى أبامنا هذه إذا استذكرنا حرب الجزائر وأزمة السويس سنة 1956 أو 
تقاسم الأمبراطورية التركية [العثمانية] بين فرنسا وال مملكة ال متحدة سنة 1918. إن 
العسكري الفرنسيّ لا يدافع عن فرنسا فحسب» ولا يُدافع أيضا عن الأماكن اممقذسة 
وعن الغرب المسيحي في وجه العالم غير الأوروي. وشهدت الحروبُ الصليبية أيضا 
ا ال ا ا ات اوت Ep‏ 
)Auguste‏ و«سان لویس» (0uisا‏ t«نھ؟)»‏ تتحد بقوة مع الكنيسة. إن التعاون بين 
المبشرين والجيش الفرنسي لتنصير ‏ استعمار (۲ءءذ”هاهء-إعء1اéعمه٤)‏ الوثنيين م 
يكن سوى استكمالا للحروب الصليبية. سيْجيب البعض بأن فرنسا قد انتهجت غالب 
سياسة تتعارض مح سياسة الكنيسة. تدعم أحياتًا الباب العا [الذولة العثمائة]ء 
غير أن تعاوتّها مع الكنيسة كان مزدهرًا في عهد نابليون الثالث الذي نصّب نفسّه 
«مدافعًا» عن مسيحيّي لبنان» كما أن الجمهوريّة الثالثة العَلمانية م تقطع أبدًّا 
علاقتها بالكنيسة ف ما وراء البحار. لقد كانت الحروت الصليبية مكاتا حيث الشتل 
والذبح لا عاقب عليهماء بل بالعكس. إن حربَ الصليب ضدٌ الهلال وتنصير الوثيينء 
لذن فرطت الك کا ئ ف ها با ا ك د 


آم بکتب: «الله یرید ذلك» (٤uءv )٥i٥u 1٥‏ على قاعدة تمثال بییر لیرمیت 
»)Perre Ermite)‏ واعظ الحملة الصليبيّة الأولىء ٤‏ «آميان» $(Amiens)‏ 


Amin Maalouf, Les croisades vues par les arabes, J.C. Lattès, 1983; 


شمر تموز (جويلية) «o»‏ 


Zoé Oldenburg Les Croisades, Gallimard, 1965 ; Jonathan Riley -Smith, 
Les Croisades, Pygmalion, 1990 ; Arno Mayer, La «solution finale» dans 


histoire, La Découverte, 1990, page 43 -49. 


غرس الأبيض (ء١ه1ط‏ سل إء٤دهام)‏ (كاليدونيا الجديدة) 


في رسالة بتاریخ 19 تموز 1972ء کت رئیس الوزراء بییر میسمیر ۴ie۲۲e(‏ 
إMessme)‏ إلى السيد «دينيو» (سهن«»0)» سكرتير الدولة في مقاطعات وآقاليم ما 


«إِنٰ كاليدونيا الجديدةء التی هى مستعمرة إسکان «(colonie de peuplement)‏ 
بالرغم من آنها مُخضصة لخليط مُتعذّد الأعراق» قد تكون آخر بقعة استواتية في 
العام غير مستقلةحيث هكن لبلد متطور أن يدفع رعاياه للهجرة إليها. 


يجب» إذاء انتهاز هذه الفرصة الأخيرة لتأسيس بلد فرنكوفون إضاف. إِنُ الوجود 
الفرنسيّ في كاليدونيا لا مكن أن يهذّدهء إذا استشنينا فرضية حرب عاملية» سوى حصول 
مطالبة وطنيْة من قبل الشعوب الأصليّة [...] 


على الأمدين القصير والمتوشط ينبغي آن تسمح الهجرة الكثيفة لامواطنين 
الفرنسيين من أبناء ا مركز (أي فرنسا الم / 5«نهاناممه٣٤ه)‏ أو للذين ترجع أصولهم 
إل ماعات عا وز الار (#فتضك عب هذا الفط من غلل تيت اة 
العدديّة للمكونات العرقية للمجتمع [الكاليدوني] وتحسينها [لصالح الفرنسيين]. 


غلل الد الظويل لن بكوق اعات الطاب الرطفة اكان الأصكن ممكة 
إلا إذا كانت المجموعات [العرقية] التي ليس أصلها من المحيط الهادئ ثل ثقلا 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ CE» 


دهوغرافيًا أكثريا. من البديهي آننا لن نحصل على أي نتيجة دهغرافية [لصالحنا]ء 
على الأمد البعيد» من دون هجرة منهجِيْة للنساء والأطفال. [...]» 


هذه الرسالة ينبغي مقارنتها بكلام الجغرافي أوغستين برنار (نائuعںA‏ 
)Bernard‏ ف بداية القرن» الذي نقله آ. بنا 8e154(‏ .۸): 


«لا شك في أن الشكان الأصلبّين في كاليدونيا الجديدة هم على وشك الانقراض 
وأنه سيتوجب قرببًا الحديث عنهم بصيغة الماضي. إن الحياة المتحضرة والحياة 
التوخفة مدان سارن مخ جما ابض عن أرض واحدة: ضفن لبدوي 
الجديدة هذه الظاهرة الغريبة جدّاء امتمثّلة في كون المناخ يُلائم القادمين الجددَ 
أكثر من ملاءمته للمحتلين (أيٰ السكان) القدامى للأرضء» ويْلائم الأوروبين أكثر من 
ملاءمته للكاناك». 

كما ينبغي مقارنة تلك الرسالة بكتاب الجغرافيا المقرّر للصفٌ النّالث الذي نشرته 
lsر ãiw (Schradec & Gallouédec)‏ 1914: 


«إنٌ كاليدونيا الجديدة [...] مناحّها الرَطبُ وامعتدل. يُلائم الأوروبيّينء الذين 
افا فیا ا 1 :] هكن أن تصبحَ مستعمرة إسكان [ ۴ ]. ببلخ عددٌ سکانها 
000 تسم تالف الشكان من ٠)1‏ الشكان الأصلبّين الكاناك» الذين بُشكلون 
الصف تقرببًاء وهم على وشك الانقراض؛ لقد كانوا متخلفين جدًا وكانوا يأكلون لحوم 
البشر عند وصول الأوروين». 


التعليقات: 


تندرج وسا ب. میسمیر (P. Messmer)‏ ف الفط المستقيم لفکر استعماري 
ينظر إلى الإبادة الجماعيّة للشكان الأصليّين ببساطة تامُة". طبعًاء على الرغم من 
القمع واغتصاب الأراضي والحجز (٠۷إ#ء٠إ‏ ١ء‏ #ونص) والأمراض» فإِنْ الكاناك م 


شمر تموز (جويلية) «a>‏ 


ينقرضوا. في سنة 1989 بل عددهم 74000 نسمة ونسبتهم 44.8 > من مجموع 
الشكان (تشكل عافلات العمال الین اتد هوا من العا الجاورة اة #17 من 
الشكان). متلك الكاناك 13.5 من فا الأراضي بينما تلك الأوروبيون 24.6 > 
متها يبق الهذف هو اجتثات الكاناك بل أصبح تيت تبعتهم السياسنة. ف هذا 
اسياق کان بإمکان ج. م. كولير (1۴۲طهK‏ .1× .[) أن يكتب: «إِن اللجوء إلى الاقتراع 
العام يسمح بالحفاظ على الوضع الراهن الاستعماري وتبريره بعبارات إيديولوجيّة 
ومؤسُساتيةء تبدو في الظاهر غير قابلة للذحض في النظام الذهقراطيٰ». 


AISDPK, Kanaky Indépendance: Les données de Lindépendance 
kanake N_ 2 page 3 ; Alban Bensa, Nouvelle -Calédonie, un paradis dans 
la tourmente, Découvertes, Gallimard, 1990 ; Schradec & Gallouédec, 
Géographie élémentaire de la France, Classe de 3ème Hachette, 1914, 
Conforme aux programmes officiels du 31 mai 1902 page 259 ; Jean -Marie 
Kohler, Les contradictions coloniales de la démocratie néocalédonienne, Le 


Monde Diplomatique, juillet 1987. 


20 تموز1948: . 


مقتل زعيم الثوار في الجنوب ميشيل راداوروزون (”40۲00ل ۸4 1ءطءM)‏ (مدغشقر) 


بين تموز وأيلول 1947ء وعلى الرغم من اممقاومة الضارية» تراجعت الثورة المسلحة 
في مدغشقر. ومنحها موسم الأمطار ابتداءٌ من تشرين الأول هدنة. لکن مع حلول 
موسم الجفاف استَؤّنف صَيْد البشر (# رهطا ف #sوهط٣).‏ 


في الجنوب» قتل راداؤروزون في 20 تموز 1948. في الوسطء اعتقل فيكتوريان 
رlزافiıدراب (Victorien Razafindrabe)‏ ڍeg‏ 2 أيلولء ومات ف السجن بعد وقت 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


قصير. في نهاية سنة 1948 كان بإمكان الجنرال غارباي (وهطءه6) أن يعتبر أن الثورة 


5 کا ع 


شكل الزماة الشنغاليون أغلت اقوت التي قامت بقح ذورة نة 1947 الذي 
آذى بحسب الجنرال «غارباي» القائد العام إلى سقوط 89000 قتيل. 


قمع الهياج الشْعبِيْ في مدينة «فيليبفيل» (سكيكدة / م11:رمم‌منانط۴) (الجزائر) 

اندلعت انتفاضة ف في مدينة «فيليبيل» (سكيكدة). وأودت e‏ القمع التي 
جت عتهاء والتي نفذها الزماة السنغاليون بحياة زهاء ثلاثين شخضا من الشكان 
«امسلمين». بحسب فرحات عباس ف «إِنْ الضبَاط الفرنسيينء المستائين من الاستقبال 
الذي لاقوه في تونس» أي من المهانة التي لحقت بهم أمام الأميركيين والإنكلين قد صَبُوا 
جام غضبهم على الجزائريين ودَفعوا ا السود لقمع الانتفاضة»”. 


جول فيرّي: «للأعراق امُسيطرة حق على الأعراق الذّنيا» (فرنسا) 


إليكم بعض الحجج التي قذمها جول فيّري (رءإ٥۴‏ وان[ الذي أجبرَ على 
الاستقالة من منصبه كرئيس مجلس الوزراء أمام النؤاب في 28 تموز 1885 كما 


شمر تموز (جويلية) <a)‏ 


أوردتها الجريدة الرسمية (1ءذء0## 1ه٣إده[).‏ إِنها تشكل أسس الفكر الاستعماري 


«إِن الشكل الأول للاستعمارء هو ذلك الذي يومن ملاذا ویوفر عملا للفائض 
السكاني للبلدان الفقيرة أو لتلك التي تمتلك وفرة سكانية. [...]. 


لكل نمة شكل آخرٌ من الاستعمار إنه ذلك الذي يتوافق مع الشُعوب التي 
تتمتع» إا بفائض من رؤوس الأموال وما بفائض من الإنتاج. [...] إن المستعمَرات» 
بالنسبة للذول الغنية» هي الأماكن الأكثر إرباخًا لاستثمار رؤوس الأموال. [...] في 
الأزمة التي تمر بها جميعٌ الضناعات الأوروبيّة» يعني تأسيس مستعمرة [جديدة] 


فتح سوق جدیدة [...]. 


ها السادة يجب أن نرفع الضوت أعلىء وأ نتكلم بشكل أصخ» يجب أن نقول 
علانية أن للأعراق العليا حقا تجاه الأعراق الذّنيا [...] [هَيّجان على مقاعد عديدة 
في أقصى اليسار]» لأنْ على الأولى واجبًا تجاه الثانية. إِنْ عليها واجبَّ تثقيف الأعراق 
الدنيا. [...]. 


إن ةة الواجات غال اها جرى اهلها طا القرون الاضية واكا كد كن لحي 
وامستكشفين الإسبان» عندما أدخلوا العبوديّة إلى أميركا الوسطىء م يقوموا بواجبهم 
كبشر من العرق الأعلى. لكننيء اليو آؤكذ أن الأمم الأوروبيّة تقوم برحابة صدر ومُروءة 
وصدق» بهذا الواجب الراقي للحضlرة .(devoir supérieur de la civilisation)‏ ]..[. 


في زمننا هذه نتم تعلمون بأن أي سفينة حربيّة ليس مقدورهاء مهما بلغت بنيتها 
من الكمالء أن تحمل من الفحم ما يزيد عما يسدٌ حاجة 14 يومًاء وأن أي سفينة ليس 
فيها فحمٌ هي حُطاٌ على سطح البحر متروكة أل مُستول. من هنا تأي ضرورة أَنْ 
نمتلك مراسيّ للتموين» وملاجنٌ ومراكز للذفاع وللتزويد باط مؤونة والذخيرة». 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


التعليقات: 

رَد عليه «فیرن» (ئ٤ط,إ٥۷)»‏ وهو نائب متشدد عن منطقة «ااں ه٤8‏ »» 
بالقول: «[...] كما أَنْ نابليون الثالث سعى إلى صرف الاس عن أفكار الحرذْة 
بإلهائهم بالحملات البعيدة فان السياسة المتّبعة» من قبل سياسّينا الذين يحسبون 
أنفسهم جمهوربّين بينما هم» بنظرناء ليسوا بجمهوربُين البنةء تحاول أيضا إلهاءَ الاس 
بالتوسع الاستعماري بهدف أن ينسى الشعبٌُ الفرنسي آنه قد هُزْمَ وأ واجبه ليس 
هو ال مهاجمة البتةء بل هو البقاءُ في حالة دفاعء هي في منتهى المنطقيّة. والاستقامة 
والعقلانية. [...]» 


یری شارل أندري جùlalg ê )Charles André Julien)‏ ذلك «أول بیان إمبريالي 
تاي على ا منبر [في مجلس النواب]». إِنْ هذه التصريحات حول الأعراق العليا والذّنيا 
هي تعريف العنصرية بذاته. إلّها تفتح الطريق أمام ارتكاب أعمال إبادة جماعيّة 
خصوصًا نها تخرج من فم أي المدرسة الرسميّة العلمانية والإلزاميْة. 


Jean Suret -Canale, Afrique Noire, Géographie, Civilisations, Histoire, 
Êditions Sociales, page 244. 


29تموز1949: . 


ضابط فرنسي يقول: «ندير المفتاح والسجين يبصق» (فيتنام) 

يروي بيیر فیدال-ناي )Pierre Vida1-Naquet)‏ أن التعذیب کان قد استخدم 
خلال الحرب في الهند الصينيّة [فييتنام] ريما م يحصل ذلك بشكل منهجيْٰء لكنء 
مع ذلك» حصل على نطاق واسع جذاء يستشهد ناي بالتحقيق الصحفي الذي قام 
به جاك شيغاراي C1٤44 y(‏ sعسوءه[)‏ في الهند الصينيةء والذي نشر في صحيفة 


شمر تموز (جويلية) «a>‏ 


«شهادة مسيحية» (1e۸٤٤إc۸‏ é6moignageا)‏ بتاریخ 29 تموز 1949: 


في مرکز عسکري صغیر فی شولون (۸ه1هط٤)»‏ شاهد [شیغاراي] شیئا يُشبه 
غ بشرية فوق مکتب مساعد (٤1ھdںزله)‏ «مرح وودود». «سَألتٌ: ليست 

أجابني: ماذا؟ تقصد هذه الجمجمة! باى بالطبع. فييتناميٰ قذل ليك في علمك 
أنا الذي قطعبٌ رأسه. كان يصرخ... كان ينبغي سماعه! كما ترىء إّها تصلح كثقالة 
ورق. كم كان انتزاعٌ اللحم مُشكلا. لقد عَليْت الجمجمة مدّة أربع ساعات بعدها 
ت بط الحم فها تا مهدا مك 

بعد خمسة عشر يومًا في فول ۔ کونغ (ع۸٥٥٤-1ںط۴)‏ في منطقة «طونکان» 
«(Tonkin)‏ 

أخذ ضابظ فرنميّ شاب [الصحفيّ شيغاراي] لزيارة مكتبه في مركز قيادة السرية: 

«هناء [...] هذا هو مکتبي. طاولة وآلة كاتبة ومغسلة وهناك» ف الزاويةء آلة نزع 
الاعترافاٽ ...(machine û faire parler)‏ 

[قال شيغاراي]: وما شعر بأنني فهمُنّه بشكل خاطئ» أضاف [الضابط]: 

-نعم» إن الولدء ماذا! فال جدّا في استجواب المساجين. ا مفتاح» القطب ال موجب 
والقطب السالب؛ دير المفتاح والسجين يبصق (أي بعترف)». 


يضيف شيغاراي: 


«يإمكاني» بطيب خاطرء ذكر أعمال [تعذيب] أخرى من هذا القبيل. [...] إن ما 
أذهلني ف ذلك التعذيب هو أنه مقبول ومُعترف به» ونه لا يستقبحه أحدٌّء أو يبدي 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


استياءٌ منه. في الحالات الثلاث التي أشرتٌ إليها قبلا كنت أحضر بصفة «صحاف من 
فرنسا». [...] لك في كل مرّة» كان الأمر عرض أمامي على آنه طبيعيٰ» طبيعيٰ جد 

وسَأل [شيغاراي] عقيدًا حول موضوع التعذيب» فبرّر ذلك بالسلوك الوحشي لد 
«ا-ي» (وéس@-12طN:‏ كلمة مُحقرة للإشارة إلى الفيتناميين) وصاغ الاستدلالَ الذي 
سيجيز لبلدنا «اتحصُّ» ارتكاب جميع أنواع الفظاعات: 

«فضلا عن ذلك» أنت تعرف أهميْة ا مخابرات ف معارك حرب العصابات. عندما 
يعترف أَحدُ السجناء بالمكان الذي خباً فيه لغما مُفْحْضًاء فهذا نقذ حياة عشرة من 
رجالنا. يجب التفكر بذلك. [...] ألا تستحق حياة عشرة فرنسيين استجواكًا دة ساعة 


واحدة؟ 


Pierre Vidal -Naquet, La torture dans la république, Maspero, Paris, 
1983, page 17 ; Pierre Vidal - Naquet, Les crimes de larmée française, La 


Découverte, 2001, p. 15 -20. 


شهر اب 


6آپ1870: . 
تضحيات الرماة في معركة « فروستشو یلیر» (ء!ا¡س ¢1 ٤٥إ۴)(الجزائر)‏ 


َصف أوليفيي بن (١1ة۴‏ إ۷نا0) دور الصبايحيْة الجزائربين خلال الحرب التي 
وقعت سنة 1870 كالتالي: «[في 4 آب قبالة ويسمبورغ (عء 0ط ¬ ءء¡W)]›‏ فوجیٌ 
الجنرال «دواي» (Douay)‏ ]الذي كان تحت إمرة ماك - ماھون / Mac-Mahon]‏ 
فی مرکزه بجيش ولي العهد القوي بعدیده البالغ 180.000 رجلء لكنه م يترذد في شن 
معركة شه اف من 9006 el E AEE Es‏ 
لمر تفعات: صتَخَ الفوج الأول )1er "ur c05(‏ بقيادة المساعد اول برتراند )8er† ra d(‏ 
الأعاجيت؛ وغطت كتيبة جزاثرنة أخرىء بقيادة الراثد لمارز (عإ#صصه) المدينة 
خلال الانهزام (#انه؟ئك). انتشرت الجثث على الأرض في جميع الأرجاء. فم يلذ 
الشكان الأصليون (كناية عن الجزائرتين/ 5٠١غعافم:‏ 16)» ا مهزومين والمجروحينء 
بالفرارء وظلوا بقاتلون على الرغم من أنهم كانوا مُثخنين بالشظايا وعُرلا. راحوا 
مقون بأسنانهم العد. الذي قام بتسميرهم على الأرض وضربهم بالحراب. إن بسالة 
العرب المقتولين وامصابين أو الذين وقعوا في الأسرء» في تلك الأيام في «ويسُمبورغ» 
jg (Wissembourg)‏ «وورٹث» (طW0۲))»‏ قد أنقذت مجمل جیشنا الفرنسي من 


كارثة ومجزرة م يسبق لها مثيل». 


نقرأً في كتاب التاريخ للمؤلف ألبير مالي 116٤(‏ ۲۲ط۸1): 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


«في 4 تموزء تلقى الجيش الفرنسي ضربة في «ويسّمبورغ» بعد طرده من 
«وورث» علی ید جیش ولي عهد بروسیا. لي بُغطي «ماك - ماهون» انسحابه» ضځی 
بآخر ما لديه من جنود الاحتياط. ظهر عندئذ الرْماة الجزائريون. قاتلوا قبل مس 
طوال النهار فی «ویشمبورغ». کان عددهم 1,700. اصطفوا کأنهم ف استعراض» من 
دون أن يُطلقوا طلقة نار واحدة واندفعوا صارخين بصوت واحد: «إلى الحربة!». م 
يثبت أي شيء أمامهم. بغضون عدة دقائق» استعادوا القطع التي خسروهاء وقرية 
«إيلساسوزن» (۸ءعء12uءیهء[۴)‏ واستمزواء راکضین» ف ملاحقة الأمان وضو ا 
طرف إحدى الغابات. هناك ومقابل عدو محصن بشكل جيّدء م تجد هجوماتهم 
الثلاثة نفعًا. تعض الزماة لعملية إبادة بالشظايا فقاموا بالانسحاب تاركين وراءهم 
0 رجل [قتلى]. أي نصف عددهم. وسَمَحَ هجوم الزْماة وامقاومة الباسلة لبعض 
فلول الفيلق... بالانسحاب نحو «رايششوفن» (۸ 0 طءط¡Re)».‏ 


في أواخر كانون الأول 1870 أَمَرَ وزير الحرب «غامبيتّا» (a٤٤#ط«رة6)‏ بحشد 
(الصبايحيّة) الجزائريين فورًا والإبحار بهم نحو مرسيليا. كان صبايحيَةٌ «عين قيتار» 
(اهاGué‏ «ت4)» بالقرب من الحدود التونسيْةء أوّل من عصى الأوامر. لقد رفضوا 
الأهاب للقتال في أوروبًا حيتُ لقي في السابق» عددٌ منهم حتقه. وشكلّت حركات 
التمرد التي قام بها الصبايحيّة الجزائريّون التمهيد للتمزد الذي اندلع في 23 كانون 
الثاني 1871 في الجزائر. 


Mehdi Lallaoui, Kabyles du Pacifique, Au nom de la mémoire, 1994, 
page 16 -24 ; Albert 


Malet, Histoire de France 1789 ã 1875, Hachette, 1921, page 486. 


شر آب (أوت) 


«تتواصل أعمال سكة حديد الكونغو - المحيط بشكل منتظم» (الكونغو) 

أعلنت مُذكرة أنه قد «تأسَسَ [بنك] التسليف العقاري لأفريقيا الاستوائية الفرنسية 
j «(Le Crédit Foncier de Afrique Êquatoriale Française)‏ 7 آب 1928. 
ویقع مقزه الرسمي (اهiءهء‏ معهاء) في مدينة برازافيل (eاااه8۲477).‏ غرضه هو 
إعطاء القروض العقاريّة وإنجاز جميع العمليات العقارية الحضرية والريفيّة في إفريقيا 
الفرنسيّة». بعد إيراد معلومات ماليةء ضيف الممذكرة: «إِنْ التطوّر ا مذهل في إفريقيا 
الغربيّة الفرنسيّْة طوال هذه السنوات الأخيرة معروف لدى الجميع. من جهتهاء أحرزت 
إفريقيا الاستواثيّة الفرنسيةء التي شهدت قبل الحرب العامة الأولى وخلالها وبعدها 
أوقاتًا ر اتسمت بوضع اقتصادي مُؤات قلیلاً (eاfavorab »)peu‏ أحرزت منذ سنة 
4 قد ما سریغاء جلبت عمال سكة ا ”الكونغو ال محيط [الأطلسي]” ا متواصلة 
بشكل منتظم» نشاطا تجاريًا كبيرّا في جميع أرجاء البلد. سنة 1928ء بلغت الميزاثية 
العامة 27,038,165 فرنكاء متوازنة بالكامل بفضل الوارة اة [.]» 


بسبب شلالات الكونغوء اضطرٌ الفرنسيون إلى استخدام سكة حديد ليوبولدفيل - 
ماتادي (¡Ma†ad-eاé0po1dvi1ا)‏ التي بناها البلجيكيون في الجهة المقابلة من أجل 
الثقل انطلاقا من المحيط وباتجاهه. سنة 1921ء بدا الحاكم العام فيكتور أوغانيور 
(Victor Augagneur)‏ ڊiاء‏ ف حدید برازافیل _ الرس السود B8ra77ayi]]e- ۴0" e(‏ 
.»)€C۴CO: Chemins de Fer Congo-Océan) طbıkl-gغigكll Î «(Noire‏ بطول 
2 كيلومتر. وتابع الحاكم أنطونيتي (ن٤۲١٥۸۲)‏ ا مشروع بشكل مُنتظم م يشر إليه 
في الوثائق امماليّة ا مذكورة أعلاهء وجرى افتتاح سكة الحديد سنة 1934. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


تروي »lاhوسوعة (Encyclopedia Universalis) «blll‏ أن بناء ال 
کف ا لکل لجاف!" .»»)traverse)‏ حسب ما یقالء وأنْ سكة حدید الکونغو- 
اطمحيط )C۴١۳0(‏ بّقيت آحد الإنجازات الفرنسيّة في إفريقيا التي أثارت كبر 
قدر من الجدل. لكنها تختم بهذه المزحة: «إن [تاريخ] إت#امها يتوافق مع دخول 
الكونغو في العام الحديث». 


ماذا عن الأسلوب الخدم في بناء سكة الحديد؟ يَصف «ألبار لوندر» إءط۸1 
1n‏ ) الأسلوب فی کتاب «أرض الأبنوس» »)1e Ebène)‏ بحسب ما ری ف 
نیسان 1928. عهد بالورشة إلى شركة «الباتينيول» (1esاهع1اة8‏ ءع1) للأشغال العامة. 
وض بتصرّفها 8.000 عامل. نظرًا لندرة العمال في الكونغو الوسطى نتيجة إفراغها منهم 
أيدي أصحاب الامتيازات» فقد جرى تجنيد العمال من الكونغو إلى سانغا (ع«ه؟» 
ومن سانغا إلى [وادي] شاري (۳۳1) [في إفريقيا الوسطی]ء وصولا إلى التّشاد. كان 
ا انتدَبون یشحنون على متن صنادل (قوارب 
شنط /4 ةا يحمل كل متها فلذفائة رجل وكات الحمولة البشرية تكذس 
في القسم الأسفل والقسم الأعلى. وفيما كان البعض يسقط من الصندل» كان الصندل 
يُكمل طريقه. من أصل ثلامائة كان يصل 260 فيمكثون على حافة النهر لأنه م بعد 
لهم مُحيّم. بدلا من نقلهم إلى الرس السود عبر سكة الحديد البلجيكيّةء كانوا يجبرون 


2 


قان الذهاب إلى هناك سرا على الأقدام. وکانٽ إlتت4م (ravitailleent)‏ و 


كيف كان تنظيمٌ الورشة؟ كتب ألبار لوندر: «شاهدتٌ بناء سكة الحديدء عادة 
تعترضنا مُعذَاتٌ في الورش. هناء لا شيءَ غير الزنوج! حل الزنجي مكان الآلة والشاحنة 
والرافعة؛ لم لا يحل محل الممتفجرات أيضًا؟ 


[1] - لجاف (عءإء۷هإ1): قطعة داعمةء توضع بشکل hتعlمد (perpendicvlaire)‏ مع الخطين الحديديين لتحفظ الممسافة 
ثابتة بينهما (لنحفظ التوازي). 


شھر آب (أوت) 


من أجل نقل براميل الإسمنت التي رن الواحد منها 103 كلخ م يكن لدى شركة 


الباتينيول «11e5ه«ع1اة8‏ sم[»‏ من العذة سوى عصًا ورآسي زنجن![...] 


وطلت ال دزي الذي كانت اغراد ارك الطحة 7 4فاو ارا قاسة 
إauli“ «anthropométrique)‏ ¢ یکن یری فیها سوی بَصّمات أصابع القدمين. 
هناك يضرب 300 زنجيْٰ» من عمال شركة الباتينيول الصخورَ بواسطة المطارق. إه 
الضياح العظيم. كان يوجد مُشرفون ينقلون الأوامر الحمقاء بضراوة [...] مُرذدين 
جما العارات الالوفة كنا با مارا ها 1 كان الكرفون وامايشات 
يضربون السَارا (شعب إفريقي يعيش ف النشاد/إه) بقسوةء وكان السار إِذا 
وفي ما يشبه رذ الفعل» يضربون الضخور [...] كان الزنوج ينظرون إل وأعينهم كأعين 
المتوغكة كما لو أثني أحضرت لهم الريث لتسكين الحروق التي في ظهورهم! 
...] کان الزنوج منهكين» ويعاملون بسوء من قبل اممشرفين عليهم» بعيدًا عن كل رّقابة 
أوروييةء کانوا مجروحین» ومهزولین» وحزینین جذاء لقد کانوا وتون بأعداد کبيرة. 
.] إنها الإذابة الكبرى للزنوج! [. ]. مغالٌ: انطلق 174 رلا من ا (Ouessa)‏ 
سيا على الأقدام» وصل منهم إلى برازافيل 80 شخصا فقطء ودخل الورشة 69 شخصًا. 
بعد مرور ثلاثة أشهر م يبق منهم على قيد الحياة سوى 36 شخصاء». 


یجب» من جدید انتدابُ رجال لیعملوا ک «آلات». يهرب الرجال من القرى التي 
هز عليها المنتدبون. عوقبت قرّى بكاملها. 


كان السَيّد «أنطونيتي» قول سحب اة د 6:000 إل :8.000 رجل أة 
العدول عن بناء سكة الحديد. لك التضحية كانت أكرّ. مع ذلك» م يتجاوز العددٌ 
وقتها ال 17.000. وم يبق أمامنا سوى 300 كيلومتر من سكة الحديد التي علينا 
بناؤها!» في محل آخر بعد ذلك» يكتب «ألبار لوندر»: أعتقدٌ أن 30.000 أسودّ 


کانوا قد عبروا برازافیل» ما بين تشرين الأول 1926 وكانون الأول 1927ء «ليعملوا 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


كآلات»» وم لاق منهم سوى 1.700 بين النهر واممحيط!» 


بُقذّر جیلبیر کونت ٥٥۲6(‏ ۲۲هط[زB)‏ عدد من ماتوا ب 18.000 أي آنه قد مات 36 
[إفريقيٰ] لكل كيلومتر واحد [من سكة الحديد]. وهذا التقدير هو بالتأكيد دون الحقيقة. 


كنب أندري جيد (#فذG‏ 6إفم4) في ذيل كتاب «رحلة إلى الكونغو» المنشور 
سنة 1926 (1926 :)Voyage au €0«g0,‏ «إنْ إرسال لجنة تحقيق [من قبل وزير 
امستعمرات ليون بیزیي (۲۲ذ۲۲۲۲ ])1٤٥١‏ فور إبلاغه بالعدد المقلق للوفيات بين 
السكان الأصليينء الذين استقدموا للخمل ف تاد سكة الحديك من برازافيل إل الرس 
الأسودء يدل على حَميّة إنسانية فغّالةء وعلى أنه لا يكتفي بالكلمات». 


بهذا الخصوصء» يروي ألبار لوندر «اممشهد» (عاءهاءممء)» الذي اعد من أجل زيارة 
ا متش العام في قسم الصحة لاشني 0ء١1‏ الموقد من قبل وزارة شارع «أودینو» 
Oudin08(‏ عuا)‏ [المقصود بها وزارة ما وراء البحارء وزارة المستعمرات سابقا]. «هل 
أتيت استنادًا إلى مزاعم الأشرار بأن الزنوج هوتون في ورش شركة (5عاا ع84 1e5)؟‏ 
سوف تری کیف يعاملون. ف اليوم الذي وضلت قه ك إل الرس الأموذ كانت قد 
سکلت مفاررٌ موذجِية ف برازافیل. ق الوق تفه کان رؤساء ورشة «مايومبي» 
)Mayombe(‏ يخبّئون المرضى في الغابة [..]. لقد لبس کل منھم ٹوبًا کاكیّا کان قد 
تم صنعّه وتجهيزه على عجل منذ تمانية آبام. وأعطي كل منهم لحافا ہوزن 0 غرام 
ومزودة مع صحن وملعقة وعلبة شاي! ثم أعطيّ قطعة صابون ومندياا. [...]» 


Albert Londres, Terre d4 Êbène, Albin Michel, 1929, Arléa, 1998 ; 


Gilbert Comte, Lempire 


triomphant, Denoël, 1988, page 313 -316. 


شر آب (أوت) 


8آپ 1899: 
أجور الرماة... أسرى (السودان» مالي حاليًا) 
کتب الملازم آل مينيي «(Meynier)‏ الذي کان رافق الكولونيل «کلوب» 
(اطK10)»‏ عندما قَتلَ على يد رُماة «فولي» اه۷ ًا كان يقود ”حملة وسط 
إفریقا“ »)mission Afrique Centrale)‏ کتب: 


«إن المصيبة هي أننا م نعذ نجد رماة نظاميين منذ أن ابتدع ذلك المشؤوم ()... 
نظام دفع أجور جنوده غير النظامبّين في شكل أسرى. إنه» بكل بساطة» ارس الخاسة. 
وعد وضولة إل إحدي القري سواء ألمت أم ف تسل يئ ب حطيمها* إن 
“تحطيم” قرية يعني أنْر كل من يمكن العثور عليه من “الماشية البشرية” (لنهائط 
ain‏ umط.‏ يضاف إلى هذا تعقيدٌ (١٠ناهءنامدصهء)‏ ا مذابح المروعة وانحلال النظام. 


E‏ أنه کل ا آیام» طالب ال مساعدون بأسراهم [أجورهم] حتی یتقدموا 
[في العمل]». 


Vigné d@Octon, La Gloire du sabre, Paris, Flammarion, 1900 ; cité 
par Jean Suret -Canale, Afrique Noire, Occidentale et Centrale, Éditions 


sociales, 1968, page 273 -274. 


8 اب1951 


الحكم على هاري مارتنء اُقاوم السابق في امُقاومة الشيوعية ضد الاحتلال الأماني 
بالسجن خمس سنوات بتهمة «محاولة تحقبر الجيش [الفرنسيٰ]» (فيتنام) 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


ف أواخر سنة>1945 تطوع هنري مارتن ×21٤1¬(‏ 1۲1) الذي کان اقا ف 
حركة «أحرارٌ ورُماة وأنصارٌ» (۴.۲.۳۴)» تطوع في البحريْة ممحاربة اليابانيين. اكتشف 
مارتن أنه قد جُندَ لا للوقوف بوجه الفاشبّين» بل بوجه الهنود الصينيين (أي 
الفييتناميين / (sزمصنطءهلہ1‏ الذين كانوا يطالبون بالحرية. وجد نفسّه على متن 
سفينة برفقة جنود فیشیین (عtیطہ)‏ کانوا قد أطلقوا النار على أنصار ديغول 
j (gaullistes)‏ داکان وبرفقة مجموعات الحرس الوطني الاحتياطي «(GMR)‏ 
وهي میلیشیات بیتان (1ه۲٤۴)‏ التي كانت تلاحق المقاومين. ۾ تكن الجثث 
التي رأوها تطوف على سطح الماء في الهند الصينية تعود لأناس مقتولين على يد 
نهابین» بل كانت جثث فلاحين مساكين قتلوا على يد فرقة المرتزقة الأجانب (-16 
(gion étrangère‏ (المؤلفة بنسبة 407 من الأّمان» الذين تجنبوا بذلك مخبمات 
السجناء)ء التي ارتكبت الممذابح وأحرقت القرى. في 14 نيسان 1946 شاهد مارتن 
سکان «هایفونغ» (8٥1منه1])‏ هوتون جوعًا. بعد عودتها إلى الجنوب» شاركت 
سفينته مع الطيران في حصار الشمال من خلال إغراق الخيزراتيات (الخيزرانية: 
سفينة شراعية كانت معروفة في الشرق الأقصى)ء التي كانت تنقل الأرز من الجنوب. 
«أقذکر عندما فقتل الطفل الصغير [...] كانوا مدنيين ومعهم طفل [...] كنت أقود 
الفليكة (0۲«هء) [...] أنا الذي جلبت اموت مع رشاشين صغيرين. هذا يعَد تواطؤًا 
على القتل». کما شارکت سفينته في قصف «هايفونغ» ف 23 تشرين الثاني 1946. 


بعد عودته إلى فرنسا في كانون الأول 1946ء وزع منشورات في «تولون» 
(اuه1)»‏ يدعو فيها البخارة إلى المطالبة بوقف الأعمال العداثبة في الهند الصينية 


(فييتنام). أوقف وحُكمَ عليه بالسجن خمس سنوات وبتجريده من الرتبة العسكرية. 


دافع عنه الحزْبٌ الشيوعنْ الفرنسيّ )۶٥۴(‏ وعدد من ابلكقفين من بينهم جان - 


شھر آب (أوت) 


بول سارتر ٣-۴41 Sar†e(‏ ھم[)» الذي نشر أواخر سنة 1953 كتابًا بعنوان «قضية 
هنري مlرتj« .»)[affaire Henri Martin)‏ حیث کب «ېريفار« (Prévert)‏ التالي: 

اسمعوا أنتم 

اسمعوا انتم یا سکان فییتنام 

اسمعوا في أريافكم 

في حقول الأرز في جبالكم... 

إن هذه الكائنات الدنيا 

م تکن تعرف أن تکره إلا الکزه 

وم تكن تحتقر سوى الاحتقار 

كان نمة أيضاء أولئك الذين جاؤوا من البعيد البعيد 

سکان المركز (الاستعمار ي/ (métropolitains‏ 

أولئك القادمون من الممركز (1#همهء6۲”.)» والمنهومون بالرّبح 

كان ثمة أيضاء تجار الجملة والمهرّبون والأعيانُ والسفراءٌ المقيمون مع 

المرتزقة ومُصذري البضائع وأصحاب الامتيازات 

واممندوبين الشامين. 

فهاا عن ذلك كان كاك امرون وأضخات القاقة 

الذين جاؤوا إلى هناك لعلاج إخوتهم الأدنين 


ولشفائهم من حب الحياة 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


هذا الداء المخزي وا مجنون والقديم 
... وكان البؤس مسرا في البورصة 


وفي ثنايا وطبات العلم ثلائي الألوان [العلم الفرنسي] 


O 
0 


فجا 
جرفت قطارات الفار السرا 

سفتّهم الحمُلةَ بالأوراق النقدية 

وکما فی تب التاریخ اممستّوردة من اممرکز (عاهمه٣٤٤ه)‏ 

يُطالب في فييتنام 

بحقوق الإنسان 

وکار آضحاب مزارع شج ر اطاط 

وا مضق اليه الحة 

وكبار بائعي الفحم 

في طونکان 

يدعون من دون تأخير إلى الجمهورية الرابعة 

التجريبيْة والبابوية (عuيناهاوممه)‏ والد موقراطية الجديدة (néo-démocratique)‏ 
إذل 


الأابنة البكر للكنيسة 


دمُها لا يقوم إلا بدورة واحدة 


راهب کبوشي وأميرال کبیر للقوادس (ءع18۲ه6)... 


وصل بآقصى سرعة بالبحر 

وبعد القيام بالإنذارات العادية 

هذه هي حملتي العسكرية 

وهذا دمکم» 

بطلقة من المدفع الأهن وبح (عاقب) هایفونغخ 
أنجز الملائكة دزو مهمتهم 

وأبادوا الشعبَ 

مجزرة صغيرة وبسيطة 

زق الا 

درس قاس لکن شاف 

ولتدَع الأمور تجري في أعنتها 

بعد أن آذی دورّه على أكمل وجه في التاريخ 
انسحب الأميرال إلى بيته 


وهو يستخف بام مجد 


والوقت يتراء‌ی فقط وکأنه مر 


هنا لا ياي زمان #قف» باي حركة 


شھر آب (أوت) 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


مواسم أشجار الكرز المزهرة المقتلعة من الأرض والمبخرة [ا منهوبة]. 
وبالرغم من التهديدات المقلقة للسلام 
فإِنْ أصحاب ”تجارة القروش» المممنوعة 


يحتفلون بكل الأعياد من دون أن ينسوا واحدًّا منها 


غير أن المصابيح الصينيْة تشكَل بعيدًا 

مصابيح بالنابام فوق الخْصَص الحقيرة 

وينام نساء ورجال وأطفال فيتناميون 

وأعينهم شاخصة نحو الأرض اطمحروقة 

وهذا کحال «آورادور» (۲4۵0uه)‏ 

ھذا کحال ”مدغشقر“ و“غرنیکا“ (c4٥1۸إ6ue)‏ 


وهذا بشکل أخس کحال هیروشیما 
التعليقات: 


کان الأمیرال «أرجونلیو» (ieuاe۸عA۲)‏ رجل دين في أخوية »lرe« (Carmes)‏ 


Jacques Prévert, Oeuvres complètes, La Pléiade, pages 651, 1321c 
éditions Gallimard ; Jean -Luc Einaudi, Vietnam ! La guerre @Indochine 


1945 -1954, Le Cherche -Midi, 2001, p. 93 -107. 


شر آب (أوت) «o»‏ 


13پ 1730 
فاو و يبيعون نساءهم أحيانًا» (فرنسا) 
يحتوي القاموس العاطمي للغة الفرنسية واللاتينية امم کک على نحو شائع قاموس 
»تريغو« )Dictionnaire de 'Irévoux)‏ الذي أصدره اليسوعيُون على التعريف 
التالي لكلمة «زنجيٰ»: 


«اسم علَّم للشعب الذي أصلهُ من «بلاد الزنوج» (#انإعا۸) أثيوبيا (كمهنطاء4)» 
النيجر (#۲ع1)» بلاد الزنوج (ه٤نإعN‏ ,هإع1). ليست كلمة «زنجي» )NNêgre)‏ الیوم› 
مرادفا لكلمة «أثيوي» (ء مه1 طا8)» كما كان قال في العصور القدهة. فأثيوبيا م تمتدٌ 
مقدار امتداد بلاد الزنوج. ولا سمي أثيوبين إلا الشعوب التي تسكن جنوبَ مصر 
وشرق بلاد الزنوج. لا يبيع الزنوج للأسبان وللبرتغاليين وللهولنديين الزنوجً الآخرين من 
جيرانهم» الذين قد يقبضون عليهم فحسب» وإِنْم يبيعونهم نساءَهم وأولادهم أحيانا. 
اهم سو لکنهم كار سوادا في جنوب نهر النيجر منه في الشمال؛ يبدون أقوياء لكنهم 
وجبناء وکسالی وأقل فظاظة من شعوب بلاد البربر وبلاد الجريد )Bid u] ع٤١ d(‏ 
والصحراء الكبرى (4۲4ه2). البعض يتبع المحمُدية [الإسلام] فيما البعض الآخر وثنيُون؛ 
بل إن هناك من ليس لهم آي حس دين تقريبًا. في البیروء بحر بشكل قاطع على 
السود نساءٌ ورجالا القيام بأي تواصل شخصيّ مع الهنود الحمرء رجالا وسات تحت 
طائلة بتر الأعضاء التناسلية nature] es(‏ artiesم)‏ للرجال (الزنوج)؛ والخاك بقسوة 
للنساء (الزنجيّات). 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ (EY 


Dictionnaire Universel François et Latin vulgairement appelé 


dictionnaire de Trévoux, 


Nancy, chez Pierre Antoine, 1734, Tome IV. 


خلع السلطان محمد الخامس عن العرش (امغرب) 

في سنة 1927 عَينَ محمد الخامس من قبل فرنسا سلطانا على امغرب على 
حساب أخويه اللذيْن يكبرانه ستا. في عهد حكومة فيشي رفض محمد الخامسش 
تطبيق الإجراءات المعادية لليهودء والوقوف بوجه الإنزال البريطاني - الأميري. 
مُتشجعاً بوجود الأميركيين وبروز جامعة الدول العربيةء أبدى [محمد الخامش] 
تعاطفه تجاه قضية الاستقلال المدعومة من حزب «الاستقلال» الوطني. في سنة 
7ء وعلى أثر مذابح الدار البيضاء» تجاهل السلطان محمد الخامس» في خطابه 
في «طنجة» الحديث» عن «العمل ااج )Action civilisatrice(‏ لفرنسا 
وتحدّث عن جامعة الدول العربية. صرح بيدو (٤1نة814)‏ أمام مجلس الوزراء 
في 14 أيار 1947 بعد خروج الوزراء الشيوعيين من الحكومة: «إِن هذا الرجل 
[السلطان]ء الذي ما يزال ماضيه حتى الآن مضنيًا لناء يعادي فرنسا وهو قد 
أظهر ذلك. يجب إعادته إلى القعر». سي «بيدو» أيضا أن ديغول قد جعل محمد 
الخامس رفيقًا للتحرير بفضل الدور الذي قام به الجنود المغاربة في الحملة على 
إيطاليا وفي تحرير فرنسا. عيّنت الحكومة حلفا للمقيم [العام] لابون (0۸طها) 
المتسامح جدٌا الجارالّ «جوان» (صندآ) الذي اتخذ إجراءات قاسية. في سنة 1952ء 
حشد «جوان» القبائل البربرية وباشا مراكش [التهامي] الكلاوي ضد السلطان. أَمَرَ 
الجنرال «غيُوم» (٤uها1نا)»‏ الذي حَلقَ «جوان»» بخلع السلطان عن عرشه في 


شر آب (أوت) <a)‏ 


عهد حكومة «لانيال» (1ءصة1)» التي احتفظ «بيدو» فيها بحقيبة وزارة الشؤون 
الخارجية. تفي السلطان محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر سنة 
I e SE CÎ SA E A‏ 
التي تتناف مع الإدارة المباشرةء التي اعتمدها فعيًا نظام الحماية. 


بدأ الوطنيون الكفاح ا بسلسلة من العمليات واستأنفوا حرب العصابات في 
«الزيف» فلجأت فرنسا إلى القمع ومارَس المستعمرون الإرهاب المضاد. 


إتدفت حكومة «(ذغار كور» (6 ة۴ ع الف غوة بخري الجزائن محمد 
الخامس في سنة 1955ء عاد [السلطان] إلى المغرب عودة المنتصر. اعترفت فرنسا 
باستقلال المغرب في 3 آذار 1956 واعترفت به إسبانيا في 7 نيسان من السْنة نفسها. 


غين بول اوساریس (2۲e565یو۸u‏ اسه۴)» وهو محاربً انق ومؤشس قسم 
«أكسيون» (١٥ذاء4)‏ في مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس (٤٣٤2؟5)»‏ 
وصدیق قدیم ل «جاك فوکار» «(Jacques Foccart)‏ غين فاا في اطمخابرات قي 
فوج القناصين اممظليین(۳٥۴)‏ الأول في «فيليبفيل» (سكيكدة). من خلال علاقته 
بالشرطة المحليّة واستخدام أساليب «خاضة» عَلم أوساريس أن هجومًا يُحَضْر 
له من قبل «یوسف زیغود» Yousse(‏ 0u4طع7i).‏ یوم 20 آب حوالي منتصف 
النهارء فقتل -بالأسلحة الأوتوماتيكية- المتمرّدون وسكانٌ الأرياف» الذين ظهروا 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


فجأة ف «فيليبفيل» (سكيكدة)» وهم ضعيفو التسليح ويرافقهم النساءُ والأولاد. 
ونعى الجيش قتيلين فيما نعى الجزائريون 134 قتيلا بحسب أوساريس. بحسب 
إیف کورّیار )۲۷es C01۲۲1۵۲٤(‏ خسر الجیش 12 ا وقتل عدد من اممدنيين 


الأوروبيين. 


في اُقابل» كانت امُفاجأةٌ كاملةء في منجم الحديد في «الحالية» (4نله۴1-۲)» على 
مسافة 20 كيلومتًا لجهة الشرق. هاجم العمال العرب» مؤازرة رجال «زيغود» العائلات 
الأوروية التي كانوا يعيشون معها بوفاق تامْ. تل الجنود الذين أرسلوا لتحرير المنجم 
0 عنصا من الفلاقة (المجاهدين/ء۴e1]1]ag4‏ - )Fellag has‏ وأسروا 60. غر على 35 جثة 
تعود لأوروبيّين (71 بحسب كوريار) وخمسة عشر جريجًا. واتصل الملازم آول «نیکتو» 
(«٥۲ءN)‏ هاتفيًا بقائد فوج القناصين اممظليين «مايي» (۷,۲). 


«مايي: لديك أسری؟ 

نيكتو: نعم» حوالي 60 أسيرا. ماذا أفعل بهم حضرة الكولونيل؟ 

مايي: ما هذا السؤال! تنزلهم (يقصد: تقتلهم / (Vous les descendez‏ ا ]...[ 
بعد ربع ساعة وصل «نيكتو» مع عدد من الشاحنات. 

مايي: لم کل هذه الشاحنات «نیکتو»؟ 


نيكتو: حستّاء لقد أتيت مع الأسرى حضرة الكولونيل لأنك قلت لي أن أنزلهم 


(معنی: Îوصلqم .(les descendre/‏ حنست أنا [أوسُاريس] وبروسبي )۴۲٥pP۴۲(‏ 
[مايي] ضحكة عصبيّة [...]. التفتٌ إلى «نيكتو» قائلا: 


هل السبب في أنك لا تفهم اللغة الفرنسية هو كونك برغوني (bourguignon)‏ 


شھر آب (أوت) (a)‏ 


فقلت للكولونيل: إنني ذاهب للاهتمام بذلك. [...] أخذث رجلا ک أستجوبه 
بنفسي. لقد کان رئيس عمال مسلماء كان قد قتل عائلة أحد عماله الفرنسيين. [...] 
أجبته بالعربية: 


(من مدينة: «e‏ چەurgه‌B)».‏ یا «نیکتو»؟ 


لا أعلم ما هو رأي الله في ما فعلت لكنك ستذهب الآن لتبرَرَ سلوكك أمامه. 
يجب أن تموت أنت أيصًا لأنك قتلت أناسًا أبرياء. هذا هو قانون المظليين. 


نادت «إِيسولا» (طهاه‌ءی!): 

-أحضرم يجب إعدامه فورًا! بالنسبة للآخرين اذهَبْ وأحضر لي «بيبي» ]..[.)8٤‏ 
كان «بيبيي» مساعدًا (41دز4) في اممقاومة [الفرنسيّة]. [...] 

قال «أوساریس» ل «بیبیي»: 


« اليوم لدي عمل لأجلك. اذهب وأحضر كل رجالك مع مسدّساتهم الرشاشة 
(رشيّشاتهم (Pistolets mitrailleurs‏ وکل الأمشاط الممتلئة التي كنك أن تجدها. 


فت بضف الأرق سوا الفلاةة (امجاهدين) أو لمال المسلمين الذين كانوا قد 
ساعدوهم. .من الواضح ن «بيبي» کان أقل هة عند الأمر بإطلاق النار. [. .] برت على 
تنفيذ الأوامر بنفسي. كنت غير مبال: کان یجب قتلهم» هذا کل ٿيء وقد فعلت ذلك. 

تظاهرنا بترك امنجم. [ 

بعد عذة أيام ا ا وا عاههون كما ف شك وا إن أعغا راصدوةا بذاك 
حتى صعدنا مع الكتيبة الأولى. أسرنا حوالي المائة وفتلوا فورًا. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار _ 


وفرف کات اغ ام کے اة ليو ك کا ف 
حوالي 1500 رجل. [...] 


طبعًا كان من بين أولئك الأسری حَبَلبْون (ئ۵۲ چاه .)» آناس من الريف كنا 
قد جندناهم بالقوة. كنا نعرفهم غالبًا. هؤلاء أطلقنا سراحهم بسرعة. لكن كان هناك 
الآخرون. [...] بعد استجوابهم وسحب ما آمکن سحبه من معلومات منهم ماذا کان 
يجب أن نفعل؟ [.. E‏ فضل الجميعٌ 
تفویض اغرال لأهتم بهم ] عندئذ اخترت فرقا مُؤلفة من ضباط صف وأمرتهم 
بالڏهاب لإعدام الأسرى». 

انتقمت میلیشیات بنکی-کریفو (×ل 1٩۲-٣۲۷۵‏ 8) عمدة «فیلیبفیل» التي 
سلحها «أوساريس» للقتاى الأوروبيّين. 

«في «فيليبفيل» (سكيكدة)» سقط آكثر من 2.000 قتيل جزائريٰ ف الأيام الخمسة 
عشر التي تلت 20 آب»» هذا ما كتبه إيف كوزيار» الذي بحصي 12.000 ضحية من 
الجزائريين نتيجة القمع في قسنطينة. 

زار ماشو «فيليبفيل» (سكيكدة) بعد فترة قصيرة واكتشف مواهب النقيب 
«أوساريس». في كانون الثاني 1957 دعاه ماسو ليكون بقربه وينقل» إلى الجزائر 
العاصمة» أسلوبّه الذي آثار «الدهشة» في «فيليبفيل» (سكيكدة) وليّْصبح «قائد 
آوركسترا الرعب اهاد .(contre-terreur)‏ 


التعليقات: 


في أيار 2001 تلقى الرأي العام وبالذرجة الأولى السياسيّون» صدمة قويّة بفعل 


ما كتبه أوسشاريس. وزاد من إرباك أولئك السياسيين استمرار هذا الأخير (أوشاريس) 


شر آب (أوت) >« 


في تكرار أن الأوامر كانت تقضي بتصفية جبهة التحرير الوطني (۴1۸) وأنه قد قام 
بعمليات التعذيب والإعدامات تلك من أجل فرنسا. وييْنَ ذلك بشكل خاص في الفصل 
التالي*: «أثناء المقابلة ‏ الخلوة التي جمعته وماكس لوجون (ع«uعزء]1‏ ×ة) [الذي 
كان وقتها سكرتير الدّولة في وزارة الّفاع الوطنيّ]» أخبره ماسو بأنه اعتقل مجموعة من 
الإرهابيين وأنه كان يتساءل في نفسه هل من الأفضل تسليمهم إلى العدالة أو تصفيتهم. 


سال فان لوجون: هل 5 كر طائة وط الفاتة كرك الأطل البو رة 
ه1٤۸‏ أي الطائرة التي كانت تقل بن بلة زعيم جبهة التحرير الوطني (۸ا۴) 
ومرافقيه الأربعة في 22 تشرين الأول الماضي؟ 


فأجاب ماسو: سيدي الوزير مَّن لا يذكر ذلك! 


لوجون: إّها مسألة أعرفها يدا فالرئيس «غي مولي» !اه1 وس) ترك لي 
ا مجال لأتدبْر أمري مع الجنرال «لوربُو» (110زإه1). وعندما علمت الحكومة بأن هؤلاء 
الرجال سيذهبون بالطائرة من ا مغرب إلى تونس أمَرّت طائراتها المقاتلة في قاعدة وهران 
بإسقاطها. وألغينا هذا الأمر عندما علمنا في اللحظة الأخيرة أن طاقمَ الطائرة كان فرنسيًا. 
بالنسبة للحكومة [الغرنسيّة]ء من المؤسف أن بن بلّة لا يزال على قيد الحياة. لقد كان 


تو4 ف .)(avure(‏ کان یجب علینا قتله. 


فهک ماسو ما يُرید ماکس لوجون قوله. [...] سوف يکون عندي في الليلة الثالية 
12 شخصًا إضافيًا للإعدام». 


من أجل تدعيم هذه التأكيدات» هكن تقديم الكثير من الأدلة الأخرى. هكذا 
نقراً في برنامج الوزير لمقيم جاك سوتال )[ac¶ues Sous†e1[e(‏ لسنة 1955 الذي 


یستشهد به إیف کوزیار(C0u1۲18۲€€ )ves‏ 7: 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


و 


کل ف اش عا وهر اج ب فاه وى اله هوا امي 
وال بو ا کن ا ا وى الأعخا 
ف «جبهة التحرير الوطني» سيقوع [بوفر] إذا بتسليميم للعدالة. سمع مدعي 
«تيزي -وزو» يُجيبه: «ماذا تريد أن أفعل بسجنائك من الفلاقة (ا مجاهدين) لديك؟ 
أقتلهم!» وعَلمَ أن [فرانسوا] ميترانء الذي كان لا يزال وزيرًا للداخليةء كان قد قال 
في بداية الأحداث» الثيءَ نفسّه من دون أن يكتبه: «ليس عليك سوى قتلهم»»". 


Paul Aussaresses, Services Spéciaux Algérie 1955 -1957, Perrin, 2001, 
p. 51 -70 ; Yves Courrière, La guerre FAlgérie - Le temps des Léopards, 
Fayard, 1969, 113, 168, 183 -189 ; Pierre Péan, Lhomme de Iombre, 
Êléments denquête autour de Jacques Foccart, homme le plus mystérieux 


et le plus puissant de la Vème République, Fayard, 1990, p. 214 -220. 


شكلت الانتفاضاتُ الشعبية التي وقعت يومي 20 و21 آب 1955 في قسنطينةء من 
وجوه عدّة. تكراراً للاضطرابات التي وقعت ف أيار 1945. لقد مثلت نقطة اللاعودة. 


اندلعت الفتن على ما يبدو على آثر مبادرة قام بها يوسف زيغود اممسؤول عن 
شمال قسنطينةء وذلك بهدف إبراز قوة «جبهة التحرير الوطنيٰ» (۴1۸)» والتصدذي 
مبادرات سوتال (te[[eوںه5)‏ للانفتاح على بعض الجزائريين المعتدلين. في منطقة 


شھر آب (أوت) 


«القل (ه1اه۳) - فيليبفيل (سكيكدة) - قسنطينة - قامة» من جهة هاجَمَ مئات 
الجنود من ”جيش التحرير الوطني“ ([41) عددًا من رجال الرك ومراكز الشرطة 
دون تحقیق نجاح کہیں بینما اندفع ع آلاف من القروبين» غير امسلحين تسليجًا 
جِيْدّاء إلى الهجوم على حوالي ثلاثين مدينة وقرية وراحوا يقتلون بواسطة الفؤوس 
والمعاول. تل 3 شخصًا بینهم 1 آورون. 


ام الج مرت بجو اا ت ماغات خا کا حل م 1945 
ا لنداء بني Sري¡زg (Benquet-crevaux)‏ عمدة مدينة «فيليبفيل» (سكيكدة) 
الذي شكلت حُطبُه الحماسيّة تحريسًا على القتل. استقرت الحصيلة الرسمية للقمع 
غلل 173 قهلا مما لا قك فة أن الحضلة كانت أغان من :ذلك بكي وآن عد 
الضحايا هو حوالي 12.000. حوّلت هذه المأساة «سوتال» إلى قامع مُفرط في قمعهء 
لقد أطلق العنان للجيش. بعد أن كان في معرض التشنيع لدى وصوله» أصبح 
امستعمرون يتملقون له. وتحالف اْمَثّلون (الثواب) الجزائريُون المعتدلون مع جبهة 
التحریر الوطنيٰ (×۴). 

يقول النقيب في الفيلق الثالث للزماة الجزائر بين إدوارد فاليري ( و۷16 )Edou2rd‏ 
في شهادته: «[في الخروب (ئطسهK)‏ التي تبعد عن قسنطينة ما يقارب خمسة عشر 
کیلومترا] طوال نهار 21 آب» كانت صل شاحناتٌ عسكرية تحمل مدتبین جزاثربٌین إل 
ثكنة الذرك: كوم أكار من 150 شخصا من جميع الأعمار ف الساخة آقن غلى ما يبدو 
من «عين عبید» و «وادي الزناق». 

جاء ملام أول» من شعبة قسنطينة. إلى «الخرّوب» مُكلفاء كما يقولء هة قمع. 
في مساء اليوم نفسه وصلت فصيلة من فرقة المرتزقة الأجنبية (١٣#ع٣ة٣ا¢‏ «0إع4[» 


يرأسها ضابط برتبة ملازم» وفصيلة أخرى من الرّماة السنغالبين تابعة لفيلق الرّماة 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


السنغاليين الخامس عشر. [...] في الوم التاليء 2 آب 1955ء في وقت م جدّل 
أنذرتني رشقات E‏ من رششات أطلقت من مكان ليس ببعيد عن هناك 
باتجاه الجنوب الشرقيء وحركة شاحنات كانت تنطلق من ثكنة الذرك أو تعود 
إليهاء فتوجهت بسرعة إلى الثكنة. منذ الوهلة الأولى عرفت ماذا كانت تعني عبارة 
«مهمة قمع»!... كانت الساحة التي جرى تجميع الجزائريين فيها فارغة... كانت 
مفرزة ا مرتزقة التي وصلت الليلة الماضية منهمكة قي إعدام السجناء في حين أخذ 
الزماة السنغاليون يطوقون ثكنة الدرك. مسلحين ببنادقهم الرشاشة. كانت المأساة 
بادية على وجوه جميع العسكربين ورجال الذرك الذين التقيتهم. وكان وجه المملازم 
ول «ج.» (6.)» قائد سرية الصيانة رقم 64 CRD: Compagnie de Reparation]‏ 
.]Divisionnaire‏ التي التحقت بھاء کان شاحبٌ الوجه جا معه» م سمح لنا 
الوقتٌ سوى بالإمساك بولدين بعمر عشر سنوات واحتجازهماء كنا نتهياً لإركابهما 
في الشاحنة الأخيرة التي أقلعت حاملة جزائرّين. ورُمِيّ شاب في مقتبل العمر مبتور 
الساقين في الشاحنة التي كانت قد انطلقت. 


حینها قذم لي الملازم أل في ال (0۸) الذي کان مُضطربًاء ووا فة اقاهة 
الفظاعات التي كان للت شاهدًا عليها: E‏ الجزائرتُون ضمن مجموعات ذات 
عشرة أشخاص إلى جانب حفرة كبيرة جرى تجهيرّها على عجل. كانوا يصلون ثم 
يقتلون» عن كثب» على أيدي المرتزقة. [...]» 


حوالي الساعة الثامنة والنصف عاد الملازم الأول لشعبة قسنطينة, الذي يبدو آنه 
كان قائد «العملية» إلى (°0۸2)واتصل أمامي هاتف بقيادة رکنه ليروي بأسلوب 
التلميح وقائحَ مهمته: «أرسلوا ل جرافتين من أجل أعمال الحفر والرّدم؛ إذ با مجارف 
وا معاول سيستلزم ذلك وقتا كثبرا». 


شھر آب (أوت) 


[...] الحقيقة كانت ماثلة هناك بكل وحشيتها: بعد مرور 48 ساعة من أحداث 


0 آب» قتل 161 رهينة بدم بارد». 


أعترف الممديرٌ العام للأمن العام جان ميراي (وهإنة۸1 «هء[)» في تقريره الصادر 
بتاريخ 13 كانون الأول 1955: «لكنها [أي أحداث 20 آب] أفسحت ف المجال لعملية 
کح ھن دون یو سو آکاتت مدا آم عة واف آکر ف اج مات 
0 آب يترجّم اليوم من خلال استعادة أسواً أساليب الشرطة التي» للأسف» أكسبها 
الستابو شهرة والتي أثارت بحق سخط الناس المتحضرين. 


Bernard Droz, Evelyne Lever, Histoire de la guerre d Algérie, Seuil 


-Histoire, 1982, page 75 - 


78 ; Edouard Valéry, 11 octobre 1955. Une séance ordinaire au tribunal 
militaire, LHumanité, 4 janvier 2001, page 10 -11 ; Pierre Vidal -Naquet, La 


Raison @ Êtat, Les Êditions de minuit, 1962, page 79. 


صحيفة ««ه1اهء٤ءں1111»‏ (الرسُم): «درسً قاس قد آن الأوان لتلقينه لتلك الشعوب 
امتمردة التي لا هكن إصلاحهاء. (الجزائر) 

خلال الثورة الجزائرية سنة 1871« کتب شارJل‏ فıرو (Charles Feraud)‏ 
من مُخيّم «الميلية» (4:ا۴1-۷) لجريدة (١٥اه٣اءں1:111):‏ «كان رتل الحملة 


العسكريّةء الذي توجه لقمُع التمرد في منطقة القبائل الشرقبْةء مجتمعًا في 2 آب 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار _ 


بالقرب من مدينة «اطيلية» الصغرةء تحت إمرة الجنرال «لاكروا» (×ذهإءه1) قائد 
فرقة قسنطينة. في 5 آب» اخترق جيشنا أرض العدو وخيّم على التوالي في «عين 
نخلة» Nakhe1a(‏ «تA)»‏ و«وادي أنجة» (aزل¬٣ ued‏ 0)» ثم في «فج باینان» 
)Banen-ز۴ed)‏ بعد أن أنرّل عقوبات قاسية بالوحدات التي حاولت الوقوف 
بوجه زحفهم. خضعت جميحَ قبائل كونفدرالية »jزوlرö« Confédération de)‏ 


14/). وقامت بتقديم رهائن ودفع غراماٽت. 


[...] تكد اممتمردون خسائر فادحةء فقد ا قراهم وأبعدوا إلى الأودية 
المحرّجة في «وادي إيتيرا» (١إ٠۲! »)0u٠4‏ وجرى تضييق الخناق عليهم عند سفح 
صخرة «سيدي معروف» (#نهإةN‏ ن14؟) الضخمة. إن الأثر ا معنوي لهذه الدروس 
القاسيةء التي آن أوان تلقينها لتلك الشعوب المتمردة. والتي لا هكن إصلاحهاء 
کان عظيما [...] 


في التاريخ نفسه» سارعت کل القبائل الواقعة ضمن دائرة «جيجل»» وتلك التي 
في الضفة اليمنى من «الوادي الكبير» (وادي الرّمال( Oued-e1-Kébir / bas)‏ 
اس٥۸‏ والتي دب الذعرٌ فيها بعد العقوبات التي نزت بسکان زوارة ووداي 
إيتيراء إلى التماس الرحمة وطلب العفو [...] وهكذا في وقت قصيرء من 2 إلى 22 آب» 
[...] عادت جميع القبائل الواقعة ضمن مُربع: قسنطينة والقل وجيجل وامميلية إلى 
حضن النظام والواجب الذي لن ترغب أبذًا في تركه. 

المهمْ أن يُخَيّم الهدوء وأن تولد الثقة من جديد من أجل أن يتوضل العنصر 


الأوروي في أسرع وقت ممكن إلى فض التوازن مع العنصر الأصلي امخل بالنظام. 
إن الحراسة القضاتيّة (١إاءء٠وءء)‏ ممساحات شاسعة من الأراضي يسمح بالأمل 


شھر آب (أوت) 


بأنْ هذه النتيجة المطلوبة جِدًا لأجل ازدهار البلد سبلخ في وقث قريب جدّا. إِنْ 
الأورويٌ سيجد في المنطقة التي نجول فيها أودية خصبة [...] بالإضافة إلى مناخ صخي 
ومعتدل؛ كما سيجد لتمتيع العيونء مواقحَ خلابة وتشكيلة لامتناهية». 


في كانون الأولء1871 صودرت كل أموال القبائل المتمردة. المنقولة منها وغير 
اطمنقولة» التي نجت من النهب والتدمير وفق الإجراءات التي أوصى بها الجنرال 
«لاکروا»: 


«الوسيلة الوحيدة لتدارك الثورات هي إدخال أعداد كبيرة من الأوروبيين 
وتجميعهم على الطرقات والخطوط الاستراتيجيّة بشكل يسمح بتقسيم الأرض إلى 
مناطق ليس بإمكانها في أي وقت الالتقاء ببعضها البعض. 


إن الأراضي الواقعة ضمن مناطق نفوذنا غير كافية وسيّئة من ناحية الموقع 
ومُبعثرة. إن تلك التي هكن الحصول عليها عن طريق الحراسة القضاثية هي وحدَها 
التي تحوز الشروط المطلوبةء لكنْ ينبغي أن تكون جاهزة على الفور». 


Charles Fraud, Linsurrection en Algérie, LIlustration, 9 septembre 
1871, Vol LVIII, Numéro 1489, 1871, 2ème semestre, page 170 ; Medhi 


Lallaoui, Kabyles du Pacifique, Au nom de la mémoire, 1994, page 33. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


اغتیال وتال بونو في باريس (التشاد) 


کان آوتال بونو (8010 e1ا0u)‏ رئيس الأطبّاء في مستشفی «حصن لامي» 
(۲۲-14۳ه۴) [الاسم الذي كان الفرنسيون يطلقونه على نجاميناء عاصمة التشاد حالا]. 
تزج من فرنسية مُتعاطفة مع الشيوعيّة. بعد أن اتصل به الرئيس التشادي تومبالبي 
LÃle (Tombalbaye)‏ عليه سلسلة من الإصلاحات. أوقف بونو بتهمة التآمر في آذار 
3 من قبل أحد اممفوّضين الفرنسيين وحكم عليه بالإعدام ثم جرى تخفيف الحكم 
إلى الجن مدى الحياة على أثر حملة قام بها الحزب الشيوعيْ الفرنسيّ. في سنة 1965ء 
استفاد بونو من نظام نصف حريّةء الأمر الذي مكنه من استئناف نشاطاته الطبية. في 
نة 1968 عبن مدر انض خلال وجوده ق زیارة فرب ق فرنسا طلبَ منه عدم 
العودة إلى التشادء حيث تتوالى التوقيفات. اتصل به جيغيمباي (٤4yط«ندعز۲)»‏ مدير 
بنك التطويرء ودعاه إلى إنشاء حركة سياسيّة جديدة هي الحركة الأهقراطية التشادية 
للتجديد .(MDR'T: Mouvement Démocratique de Renovation Tchadienne)‏ 
جاء جيغيمباي إلى فرنسا وقذّم له أخاه في المحفل الماسوني الفرنسيّ (المحفل الوطني 
الفرنسي الأعظم / Grande Loge Nationale Francaise‏ :NFاG)‏ هنري باپون Hen-)‏ 
.)۲i Bayon‏ إِن» بایون» ف الواقع» كولونيل متقاعد ومُوظف سابق في المكتب ال مركزي 
لامخابرات والعمل الديغولي (8۳۸4) وعنصر في ال مخابرات. آقام بونو علاقة صداقة وثيقة 
مع بايون وصاغ في منزله بياًا تأسيسيًا للحزب الجديد. حُطط لإقامة مؤتمر صحاف وم 28 
آب 1973. فی صباح یوم 26 آب» قَتلٌ بونو برصاصتین من مسڏس وهو يهم بالصعود إلى 
سيّارته في باريس. وفرٌ القاتل بسيارة سيتروان (قوة حصانين 2©7). وصلت زوجتّه بالطائرة 
ورافقها دة نمانية أيام» «لأجل مراقبتها» بايون وزوجتّه اللذان منعاها من التحدّث مع أي 


شھر آب (أوت) 


كان. مع ذلك» تمكنت نادين بونو (8010 #«نفه) من الاتصال بالأستاذ كالدورء محامي 


زوجها. اختفت محفظة الوثائق الخاصة د «بونو» وجرى تفتيش شقته بغیاب نادین بونو. 


أخذ آلان برنار (4۳۵٠٣ء8‏ «نها4)» القاضي المكلف بقضيّة بونوء فرضيْة الجرهة الغراميّة 
بعين الاعتبارء ثم رقي ونقل إلى جزبرة کورسیکا. غين مکانه القاضي بينسو .)Pinssea)‏ اراد 
أحدٌ التشادین يعمل لدی آل بايون التکلم لکنه مات بسبب «إسهال». كشف تييرّي ديجاردان 
gag «(Thierry Desjardin)‏ صحاف ف جریدة «لو فیغارو» (٥٣۳هع۴‏ 18) أنه غلم من حسين 
حبري 1ar6(‏ neغء1s)‏ بأْنْ القائد «غالوبان» («مەله6)» مساعد الکولونیل «غورفناك» 
)Gourvenec(‏ وا}مسؤول عن مصلحة التوثیق الخارجيٰ ومکافحة التجسس (۴٣٤S5؟)‏ ف 
«فور-لامي» ((ده1۵- )۴٣۲۲‏ [نجامینا]» قد اسر إليه بهوبّة القاتل. رما یکون شخصًا يُدعی 
«جاك بوکیل» cues Bocque)‏ ه[)» وهو عمیل قي ال »)SDEC€(‏ وکان ارقا في خدمة 
«بوكاسا» (١ءه»اه8)‏ في إفريقيا الوسطى. خضع «بوكيل» هذا للاستجواب من قبل الشرطة 
لكنْ القاضي تباطا في القضيَّة ورفض إجراء مواجهات الشهود والتحقيقات» وخلص أخيرا في 20 
نيسان 1982ء إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى. 


لجأت نادين بونو إلى النقض» لكن رذ طعنها وحُكم عليها بدفع تكاليف الّعوى 
أمام تقلْب تومبالبي يبدو أن جاك فوكار ‏ إذا صدّقنا مجلة جون أفريك الممرتبطة به 
فکر ف لعب ورقة بونو. لکن الأخرَ رما ضفي بسبب طابعه الشموس .(intraitable)‏ 


وکان صديقة هنري بايون عميلا في ال .)82E۳#٤(‏ ولقد عمل الماسوتيون في المحفل 
الوطنيْ الكبير في فرنسا (61۸۳) لخدمة المصالح الاستعماريْة الجديدة لفرنسا. 


سنة 1975ء أطيح بتومبالبي وقتل بعد أن وافق غورفناك. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء اتبحار _ 


سنة1978 مات غورفناك بسبب إصابته بعر هضم غير مُتوقع بعد تناوله 
قطعة من الحلوىء في وقت كان صديقه جاك بوكيل قيد الاستجواب في فرنسا. ترا 
فوكارء في «مذكراته»» بشذّة من العميل المزعج. 


François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de 


la République, Stock, pages 155 -172. 


شهر أیلول 

مقتل الزعيم الكبير «آتاي» على يد خائن كاناكي (كاليدونيا الجديدة) 

بتحريض من المبشرين والآباء لمرن (عائنعه. ٠م‏ الذين وصلوا إلى 
جزيرة كاليدونيا سنة 1843ء استولت فرنسا على الجزيرة في 24 أيلول 1853. السَكانُ 
الأصليون» الكاناك (الكاليدونين)ء الذين كانوا يطبّقون نظام مداورة زراعة الأرض 
)لۈرlحlqi( «(pratiquant de longues jachères tournantes)‏ خسوا داخل 
مفرّدات E‏ (اممفردة: هي رض محجوزة في بعض البلدان للشکان المحلتين)» 
وأعلنت الأراضي ملکا للدولة (قرار رسمي باغتصاب الأراضي صادر في 20 كانون 
الثاني 5 وأجبروا على العمل الإلزاميْ (قرار رسمي بتاريخ 6 أيار 1871 و6 
آذار 1876). زادت الأراضي الممنوحة للمستعمرين )colons)‏ من 1,000 
هكتار إلى 230,000 هكتار بين عامي 1860 و1878. يجب أن نضيفَ إليها الأراضي 
الل ولت ها مضا اجوق لا سما من أجل مزارعيا قال الرعي الكير 
«آتاي» (ه4)» الذي طرده الاستعمار من أرضه» للحاكم الفرنسيّ «أولري» (وءا0) 
فی «تیرمبا» (٩طا16۲۲۳).‏ وهو بُفرغ أمامه كسا من التراب: «هذا ما کنا نملکه» ٹم 
أفرغ كيسّا من الحصى وقال: «هذا ما تركتموه لنا». ورد على الحاكم الذي نصحه 
ببناء حواجز لحماية مزروعاته من الأضرار التي تسبّبها ماشية المستوطنين قائلا: 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


«عندما يصبح القلقاس (بقلة زراعيْة/١هءها)‏ يأكل الأبقار سا الحواجز». اختار 
«أتاي» الكفاح اُسلْحَ نظرًا لكون الجهود التي بذلها للتفاهم مع البيض م تد نفًا. 
نجحت السلطة الاستعماريّة في أن تضمن لنفسها دغم قبائل الكاناك الأخرىء لا سما 
قبائل «باكسيا» (é4×ه8)‏ في «كانالا» (214«ة٤)»‏ ف مواجهة «آتاي» وأنصاره. من 
دون هؤلاء الان ما كان بإمكان السلطة أن تلاحق عدوًا كان ا في الطبيعة. 
ربت الثورة الوسط الغري من منطقة «الأرض الكبيرة». قاتل «آتاي» حى النهاية 
وقتل في امعركة في 1 أیلول 1878 على ید خائن کاناکي من رتل «لو غوڵور - غالي» (1 
)G0eur-Ga et‏ امؤلف من کاناکیین وجنود غير نظامبین (هم مَنْفيّْون سیاسێّون)» 
ومن أتباع «مركوري» (٣ناء۷6۲)‏ (هم مَنْفيُون موجب الشريعة العامة حيث كان 
على رآسهم «مرکوري» وهو حارس سجن). ا راس إلى باريس ووضع في متحف 
التاريخ الطبيعيْ. أحرقت قری المتمزدين وصودرّت الأراضي وقتل السكان أو جرى 
نفيهم. مم بُقَض على الثورة إلا في نيسان 1879. 


Roselène Dousset -Leenhardt, Terre natale, terre dexil, Maisonneuve et 
Larose, pages 93 - 

94, 123 -138 ; Roselène Dousset -Leenhardt, Colonialisme et contradic- 
tions - Nouvelle -Calédonie 1878 -1978, LCHarmattan, 1978 ; Temps Mod- 


ernes, mars 1985, n° 464. 


شھر یلول (سبتمبر) 


مصرع زعيم «اتحاد شعوب الکاميرون «روبن Îوم (Ruben Um Nyoۆbé) «ıi‏ 
(الكاميرون) 

«روبن آوم نیوي» Um Ny ٤(‏ ہRube)‏ هو نقابي او کان قد دربته 
الكونفدرالية العامة للشغل )٥61(‏ الفرنسيّة. أشس روبن في 10 نيسان 1948 
اتحاد عب Jlکlمıڇوù «(UPC: Union des Poulations du Cameroun)‏ 
الفرع الكاميروني لحزب التجمع الدهقراطي الإفريقي (۸24) الذي حوربَ» في 
الشمال» من قبل الأعيان (الوجهاء) المرتبطين بالبنى الاستعماريةء وف منطقة ياوندي 
(0u«۵6ه¥)»‏ من قبل الكنيسة الكاثوليكيةء التي كانت تجند [الأتباع] في الجنوب 
في بلاد «باسا» (ءء8) وني ”باميليكي“ (66ان«مه8)» المنطقتين اللتيّن يوجد فيهما 
أكبر عدد من ال مدارس. مم يتبع الأتحاد »)10٥(‏ الذي أعلن نفسه «شيوعيًا»» سياسة 
التعاون مع امستعمں التي أوصى بها التجمُع الدهقراطي الإفريقي (۸24) بزعامة 
هوفویت بوانیي (yہچ‏ نه 8 †0ueط0upګ).‏ ف سنة 1953ء رأى الاتحاد عبثية الكفاح 
على الصعيد القانوني» والتجاً [روبن] أوم نيوب إلى الأدغال [الكفاح المسلح]. في سنة 
5 اندلعت عدّة انتفاضات أعقبتها حملات قمع. حَظرَ الاتحاد (0۲0) في 13 
تموز 1955. حَدَدَّ موعدٌ الانتخابات الكاميرونية في 23 كانون الأول 1956 بحيث لا 
يتمكن الاتحاد من أن يتمثّل فيها. في 9 كانون الأول 1957ء استدعى رئيس الوزراء 
«أندري -lnري (André Marie Mbida) «Iu‏ القوات الفرنسية من أجل «إعادة 
النظام» في منطقة «ساناغا» (عه«ه5) البحرية (بلاد «الباسا»/aءءة8‏ ورهم). دامت 
«حملة الإخماد» (campagne de pacification)‏ Îحد‏ عشر شهرًا. في 3 أيلول 1958ء 
قتلَ روبن أوم نيوبي بالقرب من مسقط رأسه» قرية «بومنایبال» (-اءy‏ 8022 


1). بحسب بیار بیان »)۲ie۲۲۵ ۴٤۵٣(‏ یحتمل أن أمرَ تصفیته صدرَ من «موريس 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


)Maurice Delauney) «gl‏ الذي غق وراءه «وضعًا هادتًا» عند رحیله في 
كانون الأول 1958. في 19 شباط 1958ء أصبح «أحمدو أحيجو» (أحمد الحاج) (-۸1 
Aij‏ 0uھده)‏ رئیسًا للوزراء خلفا ل «مبیدا». في 19 تشرين الأول 1958ء أعلن 
المندوبُ السامي كزافيي تور 1٥۲۲١(‏ إ#اة×) عبر الراديو أن فرنسا جاهزة ممنح 
الكاميرون استقلاله. أصبح الاستقلال فعليًا في 1 كانون الثاني 1960ء لكنه مم يضع حذًا 
لحملة القمع التي شنتها القوّاث الفرنسية ضد الاتحاد (00). في سنة 1959ء عادت 
الاضطرابات إلى بلاد الباميليكي. شن الجيش الفرنسي «حملة إخماد» (#عةمطهء 
acificationم )de‏ بین شباط وتشرین الأول 1960. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994 ; Marianne 
Cornevin, Histoire de Afrique contemporaine, Payot, 1978 ; François 
Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de la République, 
Stock, page 98 ; Mongo Beti, Le Cameroun @Ahidjo, Temps Modernes, 
novembre 1972, numéro 316 Extrait de Main basse sur le Cameroun 
Maspero, saisi ; Georges Chaffard, Les carnets secrets de la décolonisation 


Il, page 347 ; Pierre Péan, Homme de lombre, Fayard, 1990, p. 283 -284. 


/ إفريقيا الوسطى) 
في كتابه (رحلة إلى الكونغو) يروي أندري جيد (ءلذG‏ ٤إلم۸)‏ هذه الأحداث 


التي حصلت ف غرب «بانغي» والتي یرویها شخص یدعی «غازون»: 


شمر أیلول (سبتمبر) >« 


«ف«بامبیو» (10طہ8) حُکک» یو 8 أیلول [1926]» على عشرة من عمال جني 
المطاط (تفيد ا معلومات التكميليّة أنهم عشرون) من فريق «غوندي» (نف«ده6)» 
كانوا يعملون لحساب شركة الغابات» حُكم عليهم بالذوران حول المستعمَرة في جو 
من الحرارة الساحقة (طد«هام عل ازماهء)» حاملين (هكذا) عوارض خشبيّة ثقيلة 
جد وذلك بتهمة عدم قيامهم يجي المطاط الههر الاي (مع الحلم أتهم آمنواف 
هذا الشهر حصادًا مُضاعَفًا يتراوح بين 40 إلى 50 كيلوغرامًا). وكان الحرّاس يضربونهم 
بالسياط لإجبارهم على النهوض حين يسقطون على الأرض 


استمرّت الحفلة الراقصة (41ط) التي بدأت عند النّامنة صباخًا طوال النهار تحت 
أعين السيدين «(Maudurier) «aıرaدgم«و (Pacha) «ll»‏ مُمثل شركة الغابات. 
حوالي الساعة الحادية e‏ سقط المعو «مالینغي» Ma)‏ من دون ان 
يتمكن من التهوض ثاثة. بلغ الد «#افا ذلك فقال اة ول اال اقل 
«الحفلة الراقصة». كان کل ذلك يجري بحضور ا بامبيو (10ا ۳ه 8) اممجتمعین»› 
وحضور جميع زعماء القرى المجاورة الذين جاؤوا من أجل التسوق»(100). 


وبُضیف جید شهادات آخری وردت ف یوميّات «غارّون» )64۲۲٥۲(‏ حول أعمال 
«باشا»: 


«أعلن السيد «باشا» أنه قد أتمْ حملات القمع بحق جماعة «بايا» (كةره8) 
الساكنين في جوار «بودا» (804). وقدّر (اعتمادًا على إقراره) عدد القتلى ب «ألف» 
من جميع الأعمار ومن الجنسين. كان الحزاس واممناصرون مُجبرين» من أجل إثبات 
قتلهم لضحاياهم» على انتزاع آذان الضحايا وأعضائهم التناسليّة وجلبها للقائد؛ كان 
يتم إحراق القرى واقتلاع ال مزروعات. يعود أصل القضية إلى شهر تموز من عام 1924. 


«م يكن الشكان الأصليّون يّقبلون العمل في إنتاج المطاط. في ذلك الوقت أرسل 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ C(2» 


حاكم المستعمرة السيد بوكي (اء»٠80)‏ أربعة جنود من الميليشيا يرافقهم رقيبُ 
من السكان الأصليين» بهدف إرغام الناس على العملء فوقعت مُشاجرة. أطلق أحذ 
الجنود النار. في تلك اللحظةء الجنود من قبل السكان الأصليين الذين قاموا 
بتقییدهم. بعد أربع وعشرين ساعة» قتلوا [الأسرى] على يدي قلة من اممتحمسين» 
الذين رما كان إيقافهم يكفي لتصفية امسألة. وبدلا من ذلك انظ وصول الباشاء 
في بداية سنة 1925ء الذي شرع بحملات قمع اتصفت بوحشيّْة فة 


«إن السب الكامنَ وراء كل ذلك. هو «شركة غابات سانغا -أوبانغي» (:۴5.0.° 
Forestiêre Sanga-Oubangui‏ 0mpagnieل€)‏ التي» باحتكارها إنتاج الكاوتشوك 
ا ا المحلية معهاء أخضعت جميع ج السكان الأصليين لعبودية قاسية. 
ا کل القری» دون استثناءء على تأمين الكاوتشوك وامنبهوت (manioc)‏ لشركة 
الغابات (۴5.0.). [...]من أجل تأمين 10 كيلو من الكاوتشوك. ا کل فدھ 
السكان الأصليين على قضاء شهر كامل في الغابةء التي تبعد غالبًا غق الق مسافة 
5 أو 6 أيام سرا على الأقدام؛ [...]. 

«أنجزت النساءُ الخدمات وعمليّات النقل على الظهر على الرَغم من قرار الحاكم العاّ. 

«شقت طرقاتٌ اممنطقة على أرض مُرملة حيث لا يوجد حصّى. عملت كل نساء 
القرى طوال العام من الصباح حت المساء ق جلب التربة إل الطريق دة [...] 
م تکن لديهنْ أدواث لاستخراجه» ون يَقمن بنقل التراب في سلال على رؤوسهن. 
كانت معظمُ النساء يحملن أطفالا في أرحامهن. نَج عن ذلك حالات من وفيات 
الأطفال وتناقص في عدد السكان. 

«لقد كان ذلك العملء الذي كان يعتبر عملا قانوّاء غير مدفوع الأجرء وكانت 
تلك العاملاتُ لا بُعطين شيا ليأكلنه» ٠"‏ 


شر یلول (سبتمبر) >2« 


André Gide, Voyage au Congo, Gallimard, 1927, Idées -Gallimard, n” 


page 98, 459, 469.‏ ,443 
الجياع يُطالبون بتخفيض الضّرائب فاسل الطائرات لقصفهم (فيتنام) 
شكلت الأزمة الاقتصاديّة لسنة 1929 وانخفاض أسعار الأرز الشرارة التي أشعلت 
نار الحقد المتراكم في الهند الصينية [فيتنام] بوجه النظام الاستعماري الفرنسي: غياب 
المدرسة للجميع» والسحق بفعل الضرائب» واحتكار المستوطنين للأراضيء والفساد 
امستشري لدى كبار الُوظفين. نظم حزب )۷۸N072(‏ الوطنيء تمرّد الرّماة في «ين 
بي» (ه8 «ع۲) في 9 شباط 1930. على أثر المحاصيل السيْنةء ثار عدد من الفلاحين في 
«نغي - تنه» (۳٣۸8-۲1عN)‏ (منطقة فقيرة تضم «نغي آن» (۸ غطع×) و«ها تنه» 
(«ذ" 14). هاجموا المراكر الإداريةء وأطلّقوا سراح المساجين ودمُروا مستودعات 
الخمور التابعة ل «الوكالة» (ءإع؛۸ ه1) [وكالة الخمور]» وشجبوا قضايا الضرائب 
ااا رة اا ان كف اس عة م ااافا الك ا 
سمي «سوفیات نغي -تنه». أمعنت السلطة الاستعمارية في القمع. فل 3,000 فلاح 
وی + ن وأوقفَ ما بين 3,000 إلى 4,000 شخص. وجرت محاكمة 3,000 
شخص. بلغ مجموع التوقيفات ما بين 9,000 و 10,000› إضافة إلى بضعة آلاف من 
القتلى والآلاف من الممحكومين ” 


تابعت أندري فيوليس (ءناآاه¡۷ ١6إ4«4)‏ زيارة وزير المستعمرات بول 
راينو (au4صر‌R‏ اuه۴)»‏ وكتبت في صفحة يومياتها بتاريخ 5 تشرين الثاني 
1 :؛ : «غادرناء منذ الساعة السادسة صباځاء «فینه» (1ططا۷)» حیث مَکت 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الوزيرٌ [بول راينو] بهدف استجواب بعض السجناء السياسيين [...] 


کان اکر رل کا تسوب القن الل رقي ن السار وهو ارق 
المنطقة» شرح لي بارتباك شديد» الاضطرابات الخطيرة التي حدثت العام الماضي وهذا 
العام. قال لي أن ا منطقة خصبة دايمًا بالّوّار. وهيء إضافة إلى ذلك من بين المناطق 
الأكثر محرومية في «آنام» .)4۸١4(‏ ويتعرض سكانهاء كثيرو العدد والمضغوطون 
داخلَ الأودية الضيَّقة. واممكَرّضون إِما لجفاف شديد أو لفيضانات» يتعرّضون للمجاعة 
في أغلب الأحيان... 


في مكان بع دلني [رفيقي في السَيّارة] على بعض القبور الضخمة التي تنقش 
llنqر «(bossuent la rivière)‏ قاتلا: إنها تعود إلى 13 أيلول من العام المماضي. في 
صباح ذلك اليوم» رأینا فجأة جيشا ضخما قوامُه ما بین 5,000 إلى 6,000 شخص كانوا 


یسیرون ف صفوف متراضة ف «فينه»... 
اتد ھل کاو ا 


أجاب: صدّقني (ذه٤ »)"٠‏ لا أعلم شينًا كثيرًا عن ذلك. لقد جاؤوا -على حدٌ 
قولهم - ليرفعوا شكاواهم إلى المقيم العام (المندوب السامي) ضدَ الضرائب التي 
يعتبرونها باهظة. هكذا دانيما تبدأً حركات التمرد. ا بالتوقف» لكنهم م يُطيعوا 
واجتازوا جميَ الحواجز. توجْب إرسال طائرات تحمل قنابل. سقط ما بين 100 إلى 
0 رجل (103). لاذ الآخرون بالفرار كالأرانب... لسوء الحظ أنه في ا مساء جاء عدد 
من سكان القرىء» التي ۾ تار لاقن الموق. اعتقدَ أن تظاهرة ا وجهل 
فأزجكّت الطائرات: والنتيجة حوالي کر کا ا کی کن حا مُغضبًا 


قد أحدث أثرَّا سبنًا جدّا» *". 


شمر أیلول (سبتمبر) >« 


شا الخطاً ل «الدافنین» (sاںمره‌ءوه؟).‏ كتبت أندري فيوليس ف مخل آخر 


بعد هذا: 


«م يكن الطيّارون العسكريون قلقين؛ كانوا محمبّين وكانو قد تلقؤْاء قبل عذة 
أسابيع» تعميما من المقيم العام في «أنام» (ه«4۸)ء يسمح لهم بل يأمرهم بإلقاء 
القنابل فوق كل التجمُعات من دون إقامة وزن لأي إخطارات رسميّة. ا قری 
«یان - تو« (Yen-Phu) «gذ- ناı»و (¥en-1ho)‏ و«تانغ -دان» hag Dak)‏ 
ا موجودة في إقليم «فينه»(1١۷1)»‏ بشكل كامل بقنابل الطائرات. وحرص على قطع 
الأشجار الضخمة لإفساح المجال أمام الطائرات لتقوم بعملها بسهولة ا قال أحد 
الطیّارین» کان قد عاد بعد عذّة أيام فوق مسرح مفاخره: «كان النْتن رهيبًاء بحيث 
فعرث بسببة بايان وأنا ق الطاترةه ذكرت أمامى أمماء تست قرت موجودة ف 
محطة «بان کزوان» (۸ےں×-۸ء۲)ء علی عشرة کیلومترات من «فینه» (1صذ۷)» 
لا سيّما اسم قرية «فوي - آن» («4- ننط۴)» التي تبعد 60 کیلومترا عن «فینه» 
والتي قصفت مرات ع وت اام ا ل أن عدد الضحايا ا معروفين 
TT‏ ف المنطقة بتجاوز اة آلاف»'. 


قال الثائر امسن «فان ہوا شو» (1۵۵ 81 ۵۸ط۶) ل «أندري فيوليس»: 


«كانت مواكبٌ المتظاهرين» تبكّا لتقليدنا القديم» تذهب طالبة العدالة من 
الزعيم الكبير» أي من المقيم العام» الذي هوء بنظرهم» «الأب والأمُ»» وتلتمس منه 
العون والشفقةء أتعرفين كيف استقبلوهم[؟]: [استقبلوهم] بالقنابل والزصاص... 
رغم آنهم مم يكونوا يريدون» بتصرفهم على هذا التحوء النيل من سلطة الذولة 
الفرنسيّة. إنهم ‏ يكوتوا يحملون سلاخًا.» ٠“‏ 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


Andrée Viollis Indochine SOS, 1935, réédité par Les éditeurs français 
réunis, Paris, 1949, p. 87, 88, 133, 145, 146 ; Pierre Brocheux, Daniel 
Hémery, Indochine, la colonisation ambiguë -1858 -1954, La Découverte, 


Paris, 1994. 


َظم «اتحاد النقابات اممتحالفة في الكاميرون» »)105٥٥(‏ وهو نقابة أنشقت 
بتحريض من الفرنسي «غاستون دونا» .)Gaston Donna)‏ وحصلت علی دعم 
الكونفدرالية العامة للشغل (61) [الفرنسيّة]» نظم إضرابًا في «دوالا» (- 50u‏ 
ه1)» ذ «بادّرّ امستعمرون (1١٥!1هء)‏ وأرباب العمل (۵١٠ءهم)»‏ الذين استبد بهم 
الغضب» إلى رذ الفعل». بعد نهب عذة مبان من قبل عدد من الشبّان الأفارقة 
العاطلين عن العمل» والذين يحتمل أن يكون المستعمرون هم الذين يوجهونهم» 
انل ال كن تة اه وتا حم فاو وة م الا 
كانت الحصيلة الرَسميْة 80 قتيلا. هوجمَ أحدٌ النقابين البيض» ويدعى «لالوري» 
(urieاا)‏ فقتل «واحدًا من الأعضاء الأكثر تحمسًا من المستعمرين الأبيض». كان 
الحاكم «نيكولاس» (١1هء۸1)»‏ في الواقع» أسيرًا بيد المستعمرين. 


التعليقات: 


د 


إن التشابه مع أحداث «سطيف» بِين. 


شر یلول (سبتمبر) >7« 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, p. 78 -79; 


Mongo Beti, Le Cameroun. 
d@Ahidjo, Temps Modernes, novembre 1972, n° 316 Extrait de Main 
basse sur le Cameroun Maspero, saisi ; François Xavier Verschave, La 


Françafrique - Le plus long scandale de la République, Stock,1998. 


تعرّضث للتعذيب على يد المظليين وبحضور الكولونيل «بيجار» [الجزائر] 

كانت «لويزة إغيل اهريز» (141۲12طع! #ا٤مءنuها1)‏ تبلغ من العمر عشرين عامًا 
عندما ا إصابة بالغةء يوم 28 أيلول 1957ء خلال هجوم قامت به مجموعة 
من الفيلق الأجنبيْ الثالث للمظليين 3e REP: Régiment ÉÊtranger de Para-)‏ 
utistesط).‏ كانت «لويزة» حينذاك عنصراً في إحدى الوحدات القتاليّْة في «جيش 
التحرير الوطني» (41[۸). اخترقت عة رصاصات جاتبها الأهِنَ» فوقعت في قبضة 
المظلبين الفرنسبّين. قالت «لويزة» خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة <6 10١:)‏ 1» 
(الإنسانية) في حزيران 2000: 


«كنا تسعة مقاتلين مُختبتين بداخل أحد اممعاقل. بدأ الاشتباك مع اممظليين عند 
الشاعة الخامسة صباخًا وانتهى بعد أكثر من ساعة. قتل منا سبعة أشخاص: كان 
معظمهم قد جه عليهم» ورآيتهم موتون آمام عينيٰ. كانت أعمارهم تتراوح ما بين 
0 و25 سنة. قبت جمجمة أحدهم وهو على قيد الحياة. أن اليو الناجية الوحيدة 
من المجموعة. [...] بادروا إلى إسعاف أوليًا لكي يتمكنوا من استجواي. [...] تعرْضتُ 
للتعذیب فی مبنی «بارادو» )۴۵۲۵۵٥(‏ في «حيدرة» (۸إه11) ف الجبال المطلّة على 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الجزائر العاصمة, مقر الفرقة العاشرة للمظليين بقيادة الجنرال «ماسّو» (uوئةN).‏ 


[...] کان «بيجيار» (۵۳۵ع81) على بعد خطوتين مني. والرَّجل الغريبُ الأطوار 
الضخم ebe)‏ gr0sع)»‏ الذي قام شخصًا بتعذيبي تحت نظر رئيسه» هو النقيب 
«غرازياني» (نصهنعهإ6). لقد قتل في منطقة (القبائل) سنة 1958. [...] م يخرج من 
فم «بيجيار» سوى الكلام البذيء الذي لا أسمح لنفسيء مُراعاة للياقة والأدب» أن 
أرويه لك. أنت تدرك جيْدّا امرأة مُقاتلة! سأعرض لك أشكال العنف التي تعرْضت 
لها. إِْهاء بكل بساطةء مقرزة يتعذر علي ذكرها. لقد كان ذلك قاسيًّا جدّا. عجِبًا! لقد 
كانوا عنيفين معي. كنت أتبؤل وأتغوط في ثياي. لقد كانت تفوح مني رائحة النتانة. 
أصابني اف ا اا مان ما کل ا اعرف به اظ اا من 
خلال حالات آلاف الجزائريّات والجزائريين» الكابوس الذي يسبب له تأنيبٌ الضمير. 
[...] كان التعذيبُ بارس بشكل صناعيٰ. لقد مارس [بيجيار] الكثيرَ من التعذيب 
لدرجة أنه م يعد من دون شك» يتذكرنا. لقد تعرّضت لصدمة لا زالت تلازمني 
(مزمنة). لست سوى حالة من بين آلاف الحالات الأخرى. بَقيت في مقر الفرقة 
العاشرة للمظليين من 28 أيلول حتى 26 كانون الأول 1957. لقد قاموا بتعذيبي طيلة 
أيام اعتقالي تقريبًا» 


فی 15 کانون الأول 1957ء قام الرائد «ریشو» (uه1ء۸)‏ بزیارتها في حجرتهاء 
ومر بعلاجها فی مستشفی «مایو» (106انة۷1) في «باب الواد». 

«سمعبٌ الممزّضات يُجبنَ بعض العسكرين: «إنه أمر الرائد ريشو» حتى لا 
يقوموا ببتر ساقي اليمنى التي كانت بحالة حرجة. خضعت لعدّة عمليات جراحية. 
استخرجت الإصاصات من جسدي» وجْصّصت ساقي الممكسورة في عة مواضع. ثم 
أعادوني إلى الفرقة العاشرة للمظليين تنفيا لأوامر الرائد ريشو. [...] في ذكرى ايلاد 


شمر أیلول (سبتمبر) 


جاء الرائد ريشو ليتأكد بنفسه ما إذا كانت أوامره نَنَفذ. أنت تعلم» تساءلتُ: أي 
ملاك مر من هنا! م أكف عن الترديد في نفسي: «هذا غير صحيح» بل هذا غير ممكنء 
بعد الذي تعَرْضت له!» 


قام الرائد ريشو بنقلها إلى الجن المدني في «باربروس» (عءءں٥إ٤ط84۲)‏ في 
الجزائر العاصمة. حك عليها بالسجن 5 سنوات من قبل قاض عسكري» واقتيدت 
إلى سجن «الحرّاش»» ثم جری احتجازھا فی فرنسا. لکنها هربت في 16 شباط 1962. 


يکد «مارسال بيجیار» في كتابه آنه «م يلتق «لويزة» بد ويشجب مقالة (قاتل 
وکذاب) لصاحبها «فلورانس بوجي» e‏ renceا۴).‏ ويكتب (في الصفحة 
2) أن «هذه المرأة جرى نقلهاء في 28 أيلول 1957ء إلى مركز قيادة الفرقة العاشرة 
للمظليين التابعة للجرال «ماشو»» وكانت مُصَابة إصابة بليغة. لكن في 3 أيلول 
غادرث الجزائر العاصمة لأعود على رأس فيلقي وأقاتل ضدّ مقاتلين حقيقيين في 
الجبال». أي جبال حضرة الجنرال؟ ولكم من الوقت؟ اذا لا تحدّد بدقة؟ مع تأكيد 
ن ماسو وغرازیاني وهو [بیجیار] نفسّه کانوا قد جاؤوا لرؤیتهاء فإِنْ کل ما استطاع 
قوله هو أن پسأل: ل لا سالان («ه1ه) أو الرْئیس کوت (ه٤).‏ بين «بيجيار» 
برق في مورد تال من كتابه» أنه بُتقن اللجوء إلى الكذب عند اللزوم «أخبزناء إا 
وسائل الإعلام باه [زروق/)uه١إإ»Z]‏ قد هرب. إِنْ الضحكة لا تقتل [...]. هذه 
الإنكارات ضعيفة الإقناع. 


Le Monde, 22 juin 2000 ; Lila réclame le jugement de ses tortionnaires, 


LTHumanité, 29 


Juin 2000 ; Marcel Bigeard, Jai mal èã la France, éditions du Polygone, 2001. 


محاكمة برمانبين مدغشقرتين من الحركة الدهقراطية للإصلاح المدغشقري )M(۸۸(‏ 

في مدغشقرء بينما كانت الحركة الدهقراطية للإصلاح المدغشقري تتوسط مرات 
عديدة من أجل رذع أي عمل ينطوي على العنف, اتهم نَابُها الثلاثة. الذين انثُخبوا 
عام 1946 بنسبة 80 < من الأصوات» بالوقوف وراء ثورة 29 آذار 1947. 


أوقفَ مُناضلو الحركة الدهقراطية للإصلاح المدغشقريء وحُلت الحركة في 10 
أيارء وجرى التصويت على رفع الحصانة عن نوابها في الجمعيّة الوطنيّة (البرممان 
الفرنسيّ) في 6 حزيران» مما جعل الثورة تخرج عن السيطرة. 


في 4 تشرين الأول 1948ء أصدرت الممحكمة الجنائية في تاناناريف (أنتاناناريفو) 
(Antananarivo / Tananarive)‏ و بالإعدام بحق اثنين من نواب الحركة 
وهما رازيتا (4ءءه۸) ورافوهانجي ›)Ravoahangy)‏ وأربعة متهمین آخرین. 
كما حكمت ايلحكمة بالأفغال الغافة وة على الاب الغالت رامانانجارا 
)a2زRabemanan)‏ فیما حکمت عای مستشاري الجمهورية» راهبریفیلو (-ء1هR۸‏ 
٥اا)‏ بخمس سنوات أشغال شاقة. ورانیفو (۷0نه«ه۸) بالسجن عشر سنوات 
مع الأشغال الشاقة. كانت تلك ا محاكمة مؤامرة سياسيّة تهدف إلى تحطيم الشعبيّة 
الكبيرة لناب الثلاثة والشرعيّة امعترف بها لهم. آ ت الوا م ا 


شهر تشرین انول (أكتوبر) 


بغياب محاميهم. انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب خلال الاستجوابات التي 
قامت بها وزارة الأمنء لا سيّما التعذيب باممغطس. كان المقصود من ذلك إجبار 
الأشخاص امموقوفين على أن بُظيهُروا (إ#ءنلهه) فَرّضيات الإدارة الاستعمارية حول 
أصل التمزد. وهكذل صارت البرقية المرسّلة في 27 آذار والتي تدعو إلى الهدوء 
تنطوي على معتى مُنفق عليه سَلَفَا [كلمة سرّ]ء كان في الواقع هو إشارة الانطلاق 
للتمرد. باستثناء «كانا« «(Ravelonahina) «iqھligJlر»و (Kaa)‏ ¢ یتم الاستماع 
إلى أي من قادة التمزد في المحاكمة. لقد ماتوا أو أعدموا. طلت النرات مواجية 
«سامويل راكوتوندراب» »)Samue1 Rakot0 1d2 e(‏ رئيس جمعية «جینا» (11۵[) 
السريةء الذي أقحمهم في الدعوىء لك قاضي التحقيق رفض. حك على راكوتوندراب 
بالإعدام من قبل المحكمة العسكريةء وأعدم في 19 تموز 1948 أي قبل ثلاثة أيام من 
بدء محاكمة النواب الثلاثةء حيث كان ينبغي أن ثل راكوتوندراب كمُتّهم (108). 
في 22 أيلول 1948 جرى استعراض» عمليات التعذيب التي مورست بحق امتهمين 
مع الإطناب في إيراد التفاصيل أمام الجمعيّة الوطتيْة (البرممان الفرنسيّ). لكنْ ذلك مم 
نع من إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز عليه (حزيران 1949). 

صدر قرا بالعفو عنهم ف تموز 1949ء وتأخر تنفيذه حتى سنة 1956ء لكنهم م 
يستعيدوا حريتهم إلا حين تحقق الاستقلال سنة 1960. 


Jacques Tronchon, Linsurrection malgache de 1947, Karthala, 1986 ; 


Pierre Vidal -Naquet, 


La torture dans la République, Maspéro, 1972, page 18 -19. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


9 تشرين الأول 1915: . 
مرسوم تعبئة يشمل كل الشبان من السَكان الأصلبّين ذوي بعمر 18 سنة (إفريقيا 
الغربيّة الفرنسيّة/ ۸0۴) 
في سنة 1910ء دعا شارل مانجن Nani ٣(‏ esاchar)»‏ الذي کان من رفاق 
مارشان في «فاشودا» (ھ0dط۴4c)›‏ ق كتاب »llقgة‏ lgmJllء« «(La Force Noire)‏ 
دعا إلى تطويع السكان الأصلبين للخدمة العسكرية. في منظور الحروب الحديثةء 
يؤكد مانجن أن «نقص العصبيّة (6٤وه۲۷٠٠)‏ عند العرق الأسود سوف تجعل منه 


عرفا فا إن لابا الأموة وقدرة تصبحان إذل عقن جاتن 


م قلق حملت الدعاية الجماس ارج سمح مرسوم اللعبتة الصادر ية 9 قكرين 
الأول 1915ء بتجنيد 51,000 لف رجل في السنغال والسودان (مالي حاليا). فرض على 
الزعماء التقليديينء الذين هم أصلا مُجبّرون من قبل على تأمين اليد العاملة للأعمال 
الإجبارية» فرص عليهم» الآنء أن يُوْمنوا للحرب الدائرة في أوروبا رجالاء يَعرفون آنهم لن 
يعودوا منها. وقعت اضطراباتٌ عدَّة منذ نهاية سنة 1915ء منها ثورة شعب البامبارًا 
(les Bambarras)‏ ف »ıلıدgغg« (B¢élédougou)‏ ف السودان (مالي)» والاضطرابات 
العنيفة في «باندياغارا» (۲عهi¡ل”ه8)‏ و«دوري» (¡20۲) و«بوبو - ديولاسو» (-80 
)b0-Diulass0‏ و«سان» («84) و«جينّي» (۸6«ەز0). حاصر الجیش القری واحتجز 
البالغين واقتادهم مُکبّلین. کثيرون منهم جَرحوا أنفسهم أو هربوا. في دائرة «ديدوغو» 
»)Pédougou(‏ حمل 130,000 رجل السلاح. سحق الكولونيل «مولار» )M0[ard(‏ 
المتمردين مستخدمًا الرشاشات وسلاح المدفعيّة. امتذ التمزد ضدّ عمليات الاستيلاء 
لیشمل «الداهومي» (omeyطa()‏ (البنین حالیا)» حیث ثار هناك شعب الباریبا 1es(‏ 
)B‰‏ ثم شعب السومبا (45 50 ء٥1)‏ فسحقهم الکولونیل «موران» .)M0ur1(‏ 


شهر تشرین اتأول (أكتوبرا 


ناضل جوست فان فولنهوفن »)Joost Van Vollenhoven)‏ الذي غين ا 
لإفريقيا الغربيْة الفرنسيّْة )A0۴(‏ سنة 1917ء ناضل بيأس ف وجه السلطة بهدف منعها 
من سخب الزجال بالقوة من أجل الحرب. يقول فان فولنهوفن: إن «هذه الأمبراطورية 
الإفريقية الفقيرة سكايّاء هي غنية باممنتجات» فاتركوا لها سكأنها البؤساء من أجل 
التموين خلال الحرب ولما بعد الحرب». لكن الثائتَ السنغالي بلیز ديانيي (eء1ه81‏ 
عه1) ا ماسو الطموحء» بعد أن أدان» في الجمعية الوطنية (البرممان الفرنسي)» ا مجزرة 
التي ارتکبت بحق مواطنيه في طريق السیدIاٽ «(Chemins des Dames)‏ تلقی وعدًا 
من كليمنصو بتعيينه مُفوّضا للجمهورية في إفريقيا الغربيْة الفرنسِيّْة (۸0۴) قام [بليز 
ديانيي]» بين شباط وآب سنة 1918ء بجولة شملت داكار وباماكو بغية إقناع مواطنيه 
بالذهاب لقتال ف فرنسا: وكان يعدم بامنح الثلقاي للمُواطنية الفرنسية لكل شخص 
يحمل ام ميداليّة العسكريْة وصليب الحرب. 


استقال فان فولانهوفن ومات على الجبهة. 


Gilbert Comte, LEmpire triomphant, Denoël, page 246 -248.‏ 
قمع الإباق (هروب العبيد) (جزيرة مارتينيك) 
في 13 تشرين الأول 1671ء اتخذ مجلس جزيرة «مارتينيك»› (ءn1¶u M21‏ ۾1) 
قرارًا ُجيز للسكان قطع مأبض (باطن الركبة/۲٠۲ءهز)‏ كل عبد من عبيدهم الذين 


يُضبّطون بجرم معاودة جرم الإباق (هروب العبد من مالكه/٤ع۵١٠۲إة.).‏ وقد 
استعيد هذا الإجراء في القانون الأسود (قانون السود/No¡1× .)1e 0de‏ 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


Annales de la Martinique ; V. Schoelcher, Des colonies françaises, 


abolition immédiate de 


Iesclavage, 1842, réédition C.T.H.S., 1998, page 102 


اغتیال «فیلیکس موميّیي»» رئیس اتحاد شعوب الکامیرون (الکامیرون) 


خف «فیلیکس مومیي» (Félix Moumié)‏ روینj‏ وم نوڀ Ruben Um)‏ 
éطNy0)‏ على رأس اتحاد شعوب الكاميرون »)0۲٤(‏ الذي كان يُناضل ضذَ النظام 
الاستعماري الجديد (a1ز«هاهءهéه)‏ برئاسة أحمدو أحيجو (أحمد الحاج) الذي 
نصبه جاك قوار .(Jacques Foccart)‏ 


سُمْم موميي ماذة التاليوم على يد عميل فرنسي من مصلحة التوثيق الخارجي 
ومكافحة التجسس »)82E٣۴(‏ بُدعی «ویلیام بَشتال» 8e-1٤e1(‏ mه1اW1).‏ اڏعی 
بشتال آنه صحافي فأعطاه موميي ببساطة موعدًا والتقيا في مطعم في جنيف عشْيّة 
سفره إلى إفريقيا. لوحق بشتال» لاحقاء من قبل السلطات السويسريّة. وجرى توقيفه 
في بروكسيل سنة 1975 وتسليمه» ليتم بعدها تبرئته سنة 1980 على آثر ضغوط 
هكن التنبّو بها. 


تورط فرنسا: 


بحسب بیار بیان (۲‰۵۸ #۲۲۲ذ۴)» قال جاك فوكار بشأن هذا الاغتيال سنة 1995: 
«لا أعتقد أن ذلك کان خطاً». 


شهر تشرین انأول (أکتوبرا 


Pierre Péan, Lhomme de lombre, Fayard, 1990, page 286 -287 ; François 


Xavier Verschave, 


La Françafrique - Le plus long scandale de la République, Stock, page 
104 ; Mongo Beti, Le Cameroun d@Ahidjo, Temps Modernes, novembre 
1972, numéro 316 Extrait de Main basse sur le Cameroun Maspero, saisi ; 


Emission «Monsieur X» sur France Inter. 


إعدام الوزير ريناندريامامباندري بآمرِ من غالييني (مدغشقر) 

كانت مدغشقر في القرن التاسع عشر تتألف من ممالك صغيرة أهمها مملكة 
«إهيرينا» (4٣1إ1”6).‏ حدث الاختراق الأوروي عن طريق مُبشرين بروتستانت 
ذوي أصول بريطاثية. في سنة 1869 تحرّلت الملكةُ «رانافالونا» (104ةyةصةR)‏ إلى 
المسيحيّة. شنت فرنسا تحت ضغط اللوي الرئينيوني (نسبة إلى جزيرة الرئينيون) 
التابع لهاء الحربَ على مملكة «ميرينا» )۷6۲1١3(‏ بهدف تقويض الهيمنة البريطانية. 
سنة 1885ء فرضت فرنسا نظام حماية )protecto(‏ بشروط ماليْة آذت إلى تقويض 
اقتصاد المملكة. في سنة 1890 فرضت فرنسا على بريطانيا العظمى الاعتراف بسلطتها 
على مدغشقر. على أثر الانهيار الاقتصاديّ» شكلت الاعتداءاتٌ على الأوروبيين ذريعة 
لتدځل عسکريٰ فرنسيّ جدید انتهی باحتلال «تاناناریفو» (أنتاناناریفو) 1٩121-(‏ 
(rivo / Antananarivo‏ ف 30 يلول 185. 


ا شت Petit Journal»‏ eا»‏ (الصحيفة الصغرة) التدخل بتاریخ 9 کانون 
الأول 4 على النحو التالي: «سنیداً قرا حملة کا ضد مدغشقر والعالم 
که اھ ا ا و وای وا كن ما وغ وه اكرن و 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


باقوق إل الكش لكل ما رامقا من فل إهانات اوخن هتاك مادا 
نقول عن فرنسا إذا كان سلطانها لا يُفيدها ف الانتقام من إهانات مماثلة؟» 


عینت فرنسا ا ضمت ریناندریامامبندري «(Rainandriamampandry)‏ 
لقف البروتستانتي» كوزير للداخليّة. أثار ذلك الغزة حركة عودة إلى القيم التقليدية 
والدين التقليديء ما أفضى إلى ثورة شعب «املينالامبا» (14۳ه١ءN)»‏ التي كان 
المسيحيون والأوروبيون أوّل ضحاياها. اعثبر أعضاءٌ حكومة «ميرينا» متواطئين مع 
المحتل. أراد غالييني(ن«ئنالة)» الذي حاکما مدا وغسگرا ق 27 آبلول 
6 من خلال محاكمة عدد من المسؤولينء أراد أن يُحدث إثارة بأ يجعلهم 
عبرة لغيرهم. عدم ريناندريامامبندري بالرْصاص أمام الملا بشكل تعسفي تماما بعد 
محاكمة شكليْة. وف حین آنه لا ثل شيتًا في التمرد» فقد جرى تلفيق اتهام ضدّه 
بالتآمر. كتبت صحيفة «له ٣۲ں[‏ نا٠۴‏ 1» (الصحيفة الصغيرة)» بتاريخ 22 تشرين 
الثاني 1896: «وإِذ کان لا بد من إعطاء درس للمتمزدين» فقد جرى احتجاز شخصيْتين 
کبیرتین تواطأتا معهم» وهما الأمير راتسيمامانغا (2ع4٣1۵ء٤ه۸)‏ ووزير الداخلية 
تانز باماميتدري؛ كلاسا خوك وأعدم بالرضاص بسرحة أؤحت ق ما جحد بافار 
ملانتمة لشركائهم في الجزْم. 

كان القمع شديدًا. اعتزلت فرنسا نخبة «ميرينا» وألغت الملكية. وازدادت 


الفوضى.:واذقض نظام قمعي على مدغشقر. 


Stephen Ellis, [insurrection des menalamba, Karthala, 1998, page 


157 ; Janine Harovelo, 


La SFIO et Madagascar - 1947, 'Harmattan, 1995, page 115. 


شهر تشرین انأول (أکتوبرا 


اغتيال الرئيس «توماس سا (بورکینا فاسو) 


في 15 تشرين الأول 1987ء وعند الساعة الرابعة بعد الظهرء اغتالت قوة 
خاضصة مُوّلفة من رجال «بلاز کومباوري» 0۲٤(‏ همه مینه81)» توماس سنکارا 
(Ihomas Sankara)‏ ف »مجلس gllذlق« «(Conseil de Entente)‏ وعد5ًا من 
مساعدیه وحزاسه الشخصیین. وکان سنکارا قد استولى على الحكم بانقلاب قام 
به في 4 تموز 1983 مساعدة «بلاز» نفسه. انطلق في حملة ضدٌ الفساد» حملة 
رفعت شعار تغییر اسم البلاد من «فولتا العلیا» )1au٤e ۷٥1٤4(‏ إلى «بورکینا فاسو» 
(0یFa (Burkina‏ و «وطن الٺزھاء»(ءeإgغtہ¡ .)partie des hommes‏ كانت 
المحاکمات المتعلقة بالفساد بث عبر الراديو. أراد سنكارا أن یفرض على موظفي 
الدولة امشاركة في ورشات» وأن ينشن حركة سياسيّة جديدة اسمها «لجان الدفاع عن 
الثور ùİg (CDR: Comités de défense de la Révolution) «ë‏ يفرض ضرائبٌ 
على استهلاك ال منتجات المحلية. لكنه اكتفى بالكلام الفارغ الثورت الذي لا يفهمه 
الشعبٌ كثبرا» واصطدم بالأحزاب والنقابات. أثار ذعر باريس بسبب علاقاته الوثيقة 
مع العقيد القذاف» وبسبب قرار بوركينا سنة 1986 بتأييد قرار للأمم المتحدة يدعم 
استقلال كاليدونيا الجديدة. كتب رئيس الوزراء جاك شبراك (Jacques e‏ 
ذلك الوقت لوزير التعاون ميشيل أوريياك :)Miche1 Aurillac)‏ «ھذا یتجاوز الحد. 
من المناسب استخلاص النتائج منه والذهاب أبعد مما رأيناه في ما يتعلق بخفض 
امساعدة لهذا البلد لسنة 109(»1987). واشترطت فرنسا توقيحَ بوركينا فاسو اثفاقا 
مع بنك النقد الدولي (۴۷11) ممنحها قرضاً (110). 


اغتیل سنکارا على ید أفضل أصدقائه «بلاز کومباؤري»» الذي استولی بعده على 
السلطة. قال كومباؤري آنه وضع حدًا ل «النظام الاستبدادي» ل «سنكارا» الذيء 


8 ) روزنامة جرائم فرنسا فی عالم ما وراء البحار 


برآیه» کان ينوي اعتقاله. نس الرئيس كومباؤري عن طريق زوجته التي هي ابنة أخ 
«فیلیکس ھوفويت _ ڊlنيي» (Félix Haphouet-Boigny)‏ شبكة علاقات مع رجال 
الأعمال العاجيّين (من ساحل العاج» الكوت ديفوار/eإiم1v‏ 4 م)ةع)"". 


تورط فرنسا: 

كانت العلاقات مع فرنسا صعبة على الأقل. قد يكون «فيليكس هوفويت - 
بوانيي» مُتورّطا في الاغتيال. کان الرئيس الطوغولي «إیادها» (٣۵1هرع)‏ وَل رئيس 
يعترف بنظام «بليز كومباوري» (112). م بُطرَّح موضوع تعاون فرنسا مع النظام 
الجديد للبحث ثائيةه في حين علق البرمان الأوروي گ أنواع المساعدات» ثم م زاد منها 
بعد عة أشهر. وبسرعة أرسل الرئيس الجديد إشارات لفرنسا: وهكذا امتنعت بوركينا 
فاسو عن التصويت خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن كاليدونيا الجديدة(113). كانت 
فرنساء على الأقلء قد تمت إقصاء سنكارا. لا شك ف أنها فعلت الكثير عن طريق 
الأصدقاء الوسطاء. 


François Xavier Verschave, La Françafrique - Le plus long scandale de 


la République, Stock page 173. 


16تشرین الأول 5 

القمغ في كوناكري (غينيا ‏ 
يوم 16 و17 تشرين الأول 1945ء وعشْيْة الانتخابات» ئظْمَت تظاهرات بسبب 
عملیات الغش التي سجّلت خلال التحضير للانتخابات. أودى القمع بحياة خمسة 
أشخاص. مم يعد هناك شك في موضوع التدخلات امُستمرّة للإدارة الاستعمارية في 


شهر تشرین اتأول (أكتوبر) 


الانتخابات. استفاد النائب الاشتراک ياسين ديالو (ەاله۲i‏ م«ذءه۲) حتى وفاته من 
دعم تلك الإدارة. حتى سنة 1956ء نشبت نزاعات حاذّة مرتبطة بانتظام العمليات 
الانتخابية» وسقط قتلى آخرون... 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, page 79. 


شرطة باريس ترتكب مذبحة بحق الجزائريين بناء على أوامر «بابون» (الجزائر) 


ليلة السابع عشر من تشرين الأول سنة 1961 نظمت جبهة التحرير الوطني 
تظاهرة في باريس احتجاجًا على منْع التجول الذي فرص على الجزائريين في العاصمة. 
توه حوالي 30,000 جزائريٰ من الضواحي إلى وسط الممدينة. التزم الحشد الهدوء. في 
المقابلء كان الكثيرٌ من رجال الشرطة «مستثارين» (ءصهاا ة ésاگسهطء)‏ بفعل موت 
بعض زملاءهم» الذين سقطوا برصاص جبهة التحرير الوطني. وقد جاء العديد منهم من 
الجزائرء واستعملوا بعض الأساليب. قاثدهم محافظ الثرطة موريس بابون ce(‏ ۸ 
م0م۴) اشتهر في الجزائر سنة 1956 بأشياء من بينها كمدير لشرطة قسنطينة. 


اعت الشرطة أنه قد جرى إطلاق النار عليها. في الواقع» لقد كان الجزائريُون 
مُساممین تمامًا. وکان يتم إيقافهم اعتمادًا على سحنات وجوههم ما إن يخرجوا من 
اکل دا المترو (114). ضربات بأعقاب البنادق» استعمال الأسلحة» الدم يسيل 
في قلب باريس» بعض الجثث رميت في نهر «السّان» (ع«1ء5). كانت قيادة الشرطة 
تڏرهم اون كلك كك فت الكو وفعل شارل ديغول ف الإليزي. بحسب 


إدارة الشرطة»ء فقد جرى «استجواب» 11.538 جزائر ا وجمعول اول ف باحة دائرة 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الشرطةء ثم اعتقلوا في قصر الرياضة (ءاإ0مء ءهd‏ sنaل۴a)‏ قي ملعب «کوبرتنل» 
jg (Coubertin)‏ «فنسان» (١ئ۴««عءم۷1).‏ بينت الحصيلة الرسمية سقوط ثلاثة 
قتلى. طمسنت القضية. بات الجر في فرنسا جا يسكت فيه الجزائريّون ولا يذهب 
الجرحى [منهم] إلى ا مستشفيات لتلقي العلاج. 


جاء تاب ألفه «جان - لوك آینودي» (¡ ن4"¡ .۸-1 هء[)» وصوَرٌ ا «إیلي کاغان» 
(«هعهK‏ eناع)‏ وأحدٌ الأفلامء لثناقض الرواية الرسميّة. عادت القضية لتظهر من جديد 
خلال محاكمة #ابون» (وذخة٥)‏ نة 1998ء يت زهت 4 تهمة توشف البهود إن 
الاحتلال النازي عندما كان أمينّا عامًا لدائرة شرطة «بوردو» (×سهءك:80) وإرسالهم 
إلى مُخیّمات» حیث تم تسلیمُهم إلى النازیینء ثم تمت إبادتهم. 


فی شباط 1999ء وعلى آثر صدور مقال ل «جان-لوك اينودي» في جريدة «لوموند» 
)1e Monde)‏ أقام «موریس بابون»» الذي 0 بارتكاب جرائم ضدَ الإنسانية بحق 
اليهود خلال الاحتلال الأّمانء لكنْ ترك طليقاء أقام دعوى [قضائية] ضدٌ «أينودي» 
بتهمة «الاشتراك في جرم قذح مُوظف في القطاع العاحٌ». أسفَ «أينودي» بشدّة في ذلك 
المقال لانعدام إمكاتية الوصول إلى الوثائق بالرغم من وعود وزيرة الثقافة. وفضح 
قضيَةَ اختفاء بعض الوثائق أو إتلافها كتلك الخاضة بالفرقة النهرية (جرى انتشال 
العديد من الجثث من نهر السان)» وجادَل في استنتاجات تقرير «مندلكازن» (-«۸ 
«(delkern‏ الذي طلبه وزير الداخلية جان-بيار شوفlaniڻ Jean-Pierre Chevène-)‏ 
٤ءص)»‏ والذي بُحدّد عدد الضحایا ڊ «عذة عشرات وهو رقم کبیر لكنه أصغر بكثير 
من بضع مئات من الضحايا الذين جرى أحيانا الحديث عنهم». فبالنسبة ل «أينودي» 
قد يكون هناك ما بین 200 لی 300 قتيل. يُذكر «أينودي» بشهادة جاك ديروجي 
)[acques Derogy)‏ «فتحت قوّات الشرطة الثار على ال «الجاذات الكرى» (ئم1 


شهر تشرین اتأول (أكتوبرا 


Boulevards‏ andsاG)‏ وأكد أَنْ هناك عدذًا من الضحايا م يتم نقلهم إلى «معهد 
ازطف الشرعيٰ» »)1stitut Médico-Léga1)‏ الذي استند إليه تقریر «مندلکارن» في 
تعداد الضحايا. «سأتناول كمثال واحد جثث أولئك الجزائربين الذين ماتوا داخل حَرَم 
«قصر الرياضة» الموضوع تحت حراسة «رجال الذرك الذراجين» (عز۴ 2٣‏ لمع 
ملنامص). وأضاف «أينودي» أن التقرير يحذف بعض الوقائع «على سبيل اممثال ما 
جرى في باحة دائرة الشرطة ليلة 17 - 18 تشرين الأول 1961. وبحسب عذّة مصادر 
في الشرطة في ذلك الوقت» فقتل هناك العشرات» ما يُقارب الخمسين جزائريًا». 


خلال التي أقامها «بابون» جرى الاستماع إلى العديد من الشهادات: «في 
الاخل. [قخي الرمافةا رايت فخا عن الئل اتن فارقا الحاة بمب الخري 
بالهراوات الذي تعرضا له» (115). في اليوم التالي أي 18 تشرين الأولء «على مقربة من 
جسر »تgرJ|i«‏ )Tournelle(ء‏ هاجمني عناصر من الشرطة وقاموا بضر فقت على 
الأرض» وقام اثنان منهم بقذق في نهر «السان» (116). «عَبَرَ أحد المتظاهرين إلى الجانب 
الآآخر من درابزون ا J [...] (rambarde du pont)‏ يحمي نفسه من هجوم 
الشرطة فضربه ر (garde mobile) I‏ بعقب البندقية ضربات قونة فأفتَ 
وسقط في الماء» (117). في قصر الرياضة» «أراد أحد الجزائربين الذهاب إلى الحمامات. 
في طمحة ص سمعتٌ رشقة رشاش ورأیت الآثار [آثار الدماء] على الجدران. [...] في 
داخل [ما يشبه خزانة مکانس]» ا تسعَ جثٹ. في الوم التالي في حديقة المعارض» 
رأيت عددًا من الأشخاص كانوا قد ضربوا على رؤوسهم وكرت يديهم وأرجلهم» 
(118). اعترف الل العام ف مرافعته بوقوع مذبحة لکنه طالب بحکم ضد 
«اينودي» بتهمة «نقص llتبصر‏ « e «(manque de circonspecti0n)‏ إلى أنه «لا 
پمکن القول أن قات النظام تصرّفت بناءٌ على أوامره [بابون]» 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


أقزت المحكمةء في الحكم الذي أصدرته بتاريخ 26 آذار 1999ء بأن «الرواية 
الزسميْة لأحداث سنة 1961 قد تأثرت بشكل كبير بامصلحة العليا للدولة [...] وأن 
القسوة الشديدة للقمع يجب أن تستتبع. في أيامناء تحليلات مختلفة لا تستبعد 
استخدام كلمة «مذبحة». [...] إن ذلك العنف م يكن يُرّره سلوك العسكريين في 
ذلك المساء. [...] وهو مورس لا فقط «بسخونة» خلال التظاهرة نفسهاء بل مورس 
أيضا «ببرودة» في مراكز الاعتقال التي آنشثت على عجل لاستقبال الموقوفين».. وتن 
ا أن «مجموعة الشهادات» التي ذكرها «أينودي» الست تقض وس 
له ڊ «مزية الصدق» (حسن النية / .(bonne f٥i‏ 


في 5 کانون الثاني 1998ء قدّم أفراد من عائلات ضحايا 17 تشرين الأول 1961 
شكوى بتهمة ارتكاب جرائم ضذ الإنساتية. رفض القاضي «فالا» (٤1ة۷)‏ التحقيق في 
القضية مُستندًا إلى حكم «بودارال» (1١إu2ه8‏ ۵إإه) الصادر عن محكمة النقض 
(التمييز» مُذكَرّا بأنْ «مبدأ عدم قابلية التقادُم للجرائم ضد الإنسانية لا ينطبق إا 
على التصرّفات السيّئة لصالح دول ال محور الأوروبيّة خلال الحرب العامة الثانية». 
جری تقدیم طلب استئناف (119). 


Jean -Luc Einaudi, La bataille de Paris, Seuil, 1991 ; Jacques Panijel 


Une journée portée 


disparue, _lm ; Octobre a Paris, _lm , 1962 ; Jean -Luc Einaudi Oc- 
tobre 1961: pour la vérité enfin, Le Monde 20 mai 1998 ; Le Monde 5, 


6, 7, 13, 14 février, 28 mars 1999. 


شهر تشرین انأول (أكتوبرا 


مذبحة «بودمبيري» اوا - شاري / إفريقيا الوسطى حاليًا) 


جاء الرئيس «سامبا نغوتو» (هtهN'6×‏ 4طا«ه5) ذات ليلة وأخبَرَ أندري جيد 
(André Gide)‏ التالي: 


«في 21 تشرين الأول امماضي [سنة 1926]ء ل الرقيبُ «هبا» (4طاإ۷6) من 
قبل مدير مستعمرة «بودا» (8044/) [الملقب بالباشا]ء إلى قرية «بودمبیري» (-80 
٤e6ل)‏ لتنفيذ العقوبات بحق سكان القرية بسبب رفضهم أمر نقل مساكنهم 
الواقعة على طريق «كارنو» )٥4٣١0۲(‏ [إفريقيا الوسطى الحالية]» راغبين في عدم 
التخلي أبدًّا عن مزروعاتهم. وقد احتجوا بالإضافة إلى ذلك بأنْ الاس الذين آسكنوا 


فی طریق «کارنو» هم شعب «البایا» )8y4(‏ بینما هم پنتمون إلى «البوفی» (808). 


غادر الرقيب «هبا»» إذاء «بودا» مع ثلاثة من حرّاسه [...]. كان يُرافق هذه المفرزة 
الصغيرة «بووي» (804) ورجلان تحت إمرته. في الطريق كان الرقيب «هبا» يأر 
رجلين أو ثلاثة من كل قرية مر بهاء ويصطحبهم معه بعد أن يُقيُدهم بالأصفاد.. عند 
وصولهم إلى بودمبيري بدأت العقوبات: جرى تقييد 12 رجلا بالأشجار في حين لاذ زْعيمْ 
القرية ويدعى «كوبيلي» (616ط٠))‏ بالفرار. أطلق الرقيب «هبا» والحارس «بونجو» 
(هز«80) النارَ على ابمقيّدين الاثني عشر وقتلوهم. ثم وقعت مذبحة كبيرة بحق النساء 
اللواتي ضر بهن «هبا» بساطور. ثم أمسك بخمسة أطفال صغار السنْ واحتجزهم داخل 
كوخ وأشعل النار فيه. يُخبرنا «سامبا نغوتو» أن ا مجموعً كان 32 ضحية». 

بعد الإدلاء بشهادته» وبعد عودته من بود دخ «سامبا نغوتو» الجن مع 
عدد من أفراد عائلته بأمر من «الباشا»» الذي ذهب ف جولة مع «هبا» سابقا. نقلّ 


أندري جيد هذه الشهادة برسالة بعتها إلى الحاكم الذي أمرَ بفتح تحقيق إداري عهد 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


به إلى «مارشیسو» (01ءءع1ءاM)‏ الذي اكد الوقائع. رها جرت مُحاكمة «الباشا» 
(120). روی جید تفاصیل رحلته فی جریدة «Le Populaire»‏ (الشعبيٰ) التي هلكها 
«لیون بلوم» ( »81 .)1٤٥٥١‏ رد مدير «شركة الغابات سانغا ‏ أوبانغي» (:.۴.0.° 
)c0mpagnie Foresrtiêere Sangha-Oubangui‏ على الصحيفة وکتب فیها أن 
«سامبا نغوتو» هو آکل لحم بشر (eع12م‌ه‌مهإطاده)‏ حقیقیٰ» وتاجر عبید» ونهاب 
وسارق» (121)» وآنه» في ما يخص الوقائع المشار ا أعلاف فة كانت فاق 


بنزاع بین زنوج (122). 


نشيد العار (الجزائر) 


بينوا راي »)Benoist Rey)‏ وهو مجند ومُمرّْض في مغاوير المطاردة في منطةة 
«جيجل» (شمال قسنطينة)» كتب ما ياي: 


لن أنسى أبذًا التمزيق الجزائريء 

في أربعة أقطار العام من الاحتضار 

ولا الأولاد الذين يبحثون بين الأنقاض عمُن يبكونه. 

ولا الرجالًء الذين بُعدّمون فجرًا ويْذبَحون ليلا بين جدران العار. 
ول السا ااغضواك 


ولا الابتسامة القبيحة للراشيء صديقي. 


شهر تشرین انأول (أکتوبرا 


لن أنسى أبدًا الحرائق في الجبلء 

واللان المقورة بضدةة القسوة 

ولا طرقات الكره» ومواكبَ الأم. 

ولا النظرة الزائغة للرؤساء وآمري المذابح» 

ولا ضحكهم أمام التعذيب» والقرعً بالعصا والتشوية. 
وإذ أعرضْتٌ عن التعسف والعبث فإثني لن أنسى أبدًا 
حربناء ونحن في العشرين من العمر. 

أن تحارب 

يعني أن تكون قل من إنسان وكا من قذر. 


التعليقات: 


يوم 5 من شهر تشرين الأول هو تاریخ اعتباطىٰ .(25 Le jour du mois, 1e‏ 


(est arbitraire 


Sources: Vérité Liberté n° 12, octobre 1961 ; reproduit dans Benoist 
Rey Les égorgeurs, Êditions Los Solidarios, Le Monde Libertaire, 145 rue 


Amelot, 75011 Paris, 1999, p. 105 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البحار 
ENS‏ 
- سلام قبائل «النمامشة»: الجرحى يُذبحون بسكين المطبخ (الجزائ) 

في 25 تشرین الأول شارك روبار بونو (4ن1¬ 80 e‏ طەR)‏ وهو مُؤرْخ› کان 
قد جد في الجزائرء شارك في عملية ضدٌ الفلاقة (امُجاهدين/كةعه!اء؟) في جبل 
«بوكماش»» الواقع ف مرتقعات النمامشة في جنوب «الشريعة» )٥16٤14(‏ (جنوب غرب 
ولاية تبسة). قصف سلاا الجر المتمردين. ف اليوم الاي صَدَرَ أمرٌ جباشرة «التنظيف». 


«كانت أغلبُ إصابات الجرحى الذين م يتمكنوا من الفرار في سيقانهم وبالتالي 
کان من الممكن إسغافهم عان الزغم من خسارتهم كفيات من الد وعان الزخم 
من البرد الليلي [الشديد] الذي ازرق منه لحمُهم. [لكنْء رغم ذلك]ء ڏبحوا في ظروف 
شنيعة تفوق الخيال الطبيعيّء لكنها لا تفوق الواقحَ الجزائري. 


تيز بصورة خاضة ll‏ المجموعة المتنقلة للحماية الريفية G.M.P.R: Groupe)‏ 
»)Mobile de Protection Rurale‏ الذین آشرفوا على التنظیف. کانوا یرکلون 
الجريح بضراوة على جرحه» فيختنق المسكين من شذة الأم. كانوا هزحون مزاخًا 
بغيضًا أثناء التقاط الصور: «هيّاء جمُل نفسك. ابتسم للعصفور الضغيرء أمتعنا..» 
ويضاعفون فظاظتهم بحجة الاستجواب. [كان الإعدام يتم على هذا اللحو]: في النهاية 
بُخرجون سكين مطبخ وبَسنوه طويلا على الضخر تحت نظر ال محكوم عليه. کان 
الإعدام نفد ببطء وعلی نحو أخرق» تز رقبنّه من دون قطع وداجه. لکن کان لا پڏ 
من بعض الكلمات التاريخية المبتدّلة بعد الذبح: «مرة أخریء إِنسانُ مجهول هوت 
کما عاش...». ا في الاحتياطء ف رخات تطلق عن قرب من بندقية «ماس 


)M8 36( 6‏ وجه وتحوّله إلى شيء مُقزّز لا اسم له في لغة الفظاعة... [...] 


شهر تشرین اتأول (أکتوبرا 


إذل لقد قتلوا الجرحى» ومن بينهم شخص سليم البنية إلى درجة آنه استطاع 
أن يحمل على ظهره. طيلة الاعات التي استغرقتها عمليّة التنظيف» جهاز 300 
[للاتصال] )300 (le poste‏ التابع للسردة. 


Robert Bonnaud, La paix des Némentchas, Esprit avril 1957, Itinéraire, 
Minuit, 1962 ; sprit, Ecrire contre la guerre Algérie, Hachette, Pluriel, 2002, 
p. 199, 204, 205 ; Pierre Vidal -Naquet, Les crimes de Tarmée française, La 


Découverte, 2001, p. 56 -62. 


29 تشرين الأول ٠:1965‏ 

خطف «بن بركة» في باریس على ید شُرطيَيْن فرنسيَيّن (امغرب) 

يوم الجمعة 29 تشرين الأول 1965ء خطف «مهدي بن بركة من أمام «مجمُع 
سان جرمان التجاري الترفيهي» )drugstore St Germain)‏ ف قلب «باریس». «بن 
بركة» هو مناضل وطنيٰ مغر منذ عهد نظام »الحlية« »(Protectora)‏ وزعیم 
«الاتحاد الوطني للقوات llئiعبuة« UNFP: Union Nationale des Forces)‏ 
iesاpuدP)»‏ الحزب الأكبر في المعارضة» ومنسّق مؤتمر القارات الثلاث الذي كان 


من اممفترض انعقاده في«كوبا». بعدها م ير «بنْ بركة» ثانية وم يعثر أبدًا على جثته. 
إعادة تأليف الأحداث: 


- بهدف إخراج فيلم عن تصفية الاستعمار (١٥1هءندهاهء٤ل)»ء‏ التقى «جورج 
فیغون» (۸٥ع۴1‏ یعع۲هع6) (الذي کان قد خرج مؤْخْرًا من السجن» وكان مرتادًا ف 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الوقت نفسه لوسط الأوباش واسفلة. ولدوائر الثقفين» والضحاف «فيليب برنيي» 
Bernier)‏ eصippاPhi)»‏ التقيا ب «مهدي بن بركة» في «القاهرة» وجنيف» يوميٰ 3 
و20 أيلول سنة 1965. وتو نقلهم «أنطوان لوبيز» eZ)‏ م10 )A tine‏ الذي کان 
يشغل منصب مدير محطة (1eھءء‏ ۴٥طء)‏ في مطار «أورلي» [باریس]. کان مکن 
أن تتم محاولة لتنفيذ عملية خطف ف تلكما المناسبتين. 


ت حدد ل«بن يركة» موعد ف 9 تشرین الأول مع «برنیی» ا «جورج فرانجو» 
)uزFran‏ orgesعG)‏ و«جورج فيغون» من أجل الفيلم» وذلك ف مشرّب «لیب» (pمنا)‏ 
J‏ 8 جورج فیعوں» من ي مسرب «لیب» ٥۳(‏ 

في «جادة سان جرمان» (٢نة )Boulevard 5 Ger‏ بالقرب من اممتجر. 


- في 28 تشرین الأولء قاب ا محري «شتوکی» )Chtouki(‏ «لوبیز» ق «مطار 
أورلي» وطلب منه توقيف «بن بركة». اقترح «لوبيز» الاستعانة بالشرطيٰ «سوشون» 
«(Souchon)‏ الذي اتصل به. 


- في 29 تشرين الأول ذهب «بن بركة» إلى الموعد برفقة طالب مغر یدعی 


.)۴1 Aze 0u r1( «[التهامي] الأزموري»‎ 


- کان بانتظاره شرطيّان فرنسيّان» هما: «سوشون» - الذي زعم آنه نال من 
قيادته الموافقة على مهمته في صباح اليوم نفسه» - وفواتو (0ه۷). أوماً «لوبيز» 
الذي كان على مقربة من المكان» للشرطيْ «سوشون» مشيرًا إلى «بن بركة». نادى 
«سوشون» «بن برکة» وأرکبه فی سیارته. وکان ف اممکان أیضا «فیغون» ورنما شرطيٰ 
من «اممخابرات العامُة» (۸6). 


کان ف السيارة «لوني» Ny(‏ eا)‏ وصعد «لوبیز» أيضا. قصدوا «جورج بوشسیش» 
(Georges Boucheseiche)‏ ف «فونتيناي - لو - فيigSٽ« .)Fontenay-le-Vicorte)‏ 


شهر تشرین اتأول (أکتوبرا 


فر الطالبُ «الأزموري» وم رفع شكؤى› لکنه أبلخء حوالي الساعة الواحدة 
ك e‏ ف «الاتحاد الوطنيٰ للقوات الشعبيْة» (UNFP)‏ لدی مجموعة من 
الطلاب اممغاربة. 


ف «فونتیناي» قام «سوشون» و«فواتو» و«لوبیز» بتسلیم «بن بركة» ا 
«بوشسيش» وعادوا إلى «باریس». أخبر «بوشسیش» و«دوباي» )Dubail)‏ »بن 
بركة» بأنه سيلتقى «اممسؤول». انضم إليهم «فیغون». 


وصل الخبر إلى «محمد أوفقير» و«أحمد الدليمى» ٤‏ «امغرب» عن طريق 


«لوبیز» وأزلام (comparse)‏ «بوشسیش». 


يوم السبت 30 تشرين الأول» وصل تباعا إلى «مطار أورلي» کل من «الدليمي» 
واو وو اال کان ویش ن وای د لو کرت کان 
المي اه جب فة بن بك رخ الوه ووا وو 
و«بالىس» (ءءءiاة۴)‏ يوسعون «بن بركة» ضربًا. وصل «أوفقير» وبداً «بثقب pic-)‏ 
عtا)‏ عنقه بالخنجر». 


من أجل توريط «لوبيز» قاموا بنقل «بن بركة» وهو فاقد للوعي إليه وقيّدوه 
دال الق 


«لوبيز» بعد عودته إلى منزله» لاحظء طوال الليل» حركة رؤحات وغذوات 
لسيارات مغريية. أوصل «لوبیز» «أوفقير» و«الدلیمی» إلى «مطار أورلي» يوم الأحد 


عند الساعة الخامسة فجرًا. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء لیحار - 


Jacques Derogy, Frédéric Ploquin, Ils ont tué Ben Barka, Fayard, 1999 
; Robert Arnaud, 
France -Inter, Laffaire Ben Barka, dimanche 25 octobre 2000 ; Gilles 


Perrault, Notre ami le Roi, Gallimard, 1990. 


تحقيق حول اختفاء «بن بركة» يفيد اَن جهاز الدولة الفرنسية متواطىئ (المغرب) 


م يرفع الطالبُ ال مغري [التهامي الأزموري]ء الذي كان برفقة «بن بركة» لحظة 
خطفه في 29 تشرين الأول 1965 في «باريس»» مم يرفع شكؤى. امتلك تحقيق الشرطة 
الذي تسبّب بفتحه بعض الصحافيين وشقيق «بن بركة» «عبد القادر» امتلك عناص 
للتقذم سريعًاء لكنْ ذلك مم يحصل. مع العلم أن ذلك اليوم كان يوم عطلة نهاية 
الأسبوع لعيد جميع القذيسين (٤١نهءوںه1‏ ه1 عل dدء-)ءءس).‏ أشارت الصحافة إلى 
أن وزير الداخلية امغر «أوفقیر» قد زار «باریس» - عبورًا - يوم السبت 30 تشرين 
الأول. سوف تكون [الصحافة] غالبا أسر ع وأكثر اطلاعًا من القاضي «لويس زولينجر» 
(Louis Zollinger)‏ المكلف بالتحقیق. غبر أن هذا [التحقيق] > الذي بدأ بإجراثه 
اف «موریس بوفيي» )Maurice Bouvier)‏ ابتداءٌ من یوم الثلاثاء 2 تشرین 
الثاني» أظهر أن «بن بركة» كان قد أوقفَ من قبل شرطيين اڻنين هما «سوشون» 
(0طS0uc)‏ و«فواتو» (1هازه۷)» اللذين ينتميان إلى مفرزة ال مخدرات» وأنهما تصرّفا 
بناء على طلب «لوبيز» الذي كان يشغل مدير محطة في «مطار أورلي» [باريس]ء 
وهو أحد العملاء المخلصين ل «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجشُس» 
)SD۴٥8(‏ وکما يبدو فقد تم ذلك بالتنسیق مع قیادتهما. روقبَ منزل «جورج 
بوشسیش»» وهو لص يقطن في «فونتیناي» »)۴٥٣۲۲٣۵,(‏ ومنزل «لوبیز» القریب 
منهء يوم الثلاثاء 2 تشرين الثانيء فيما متشت الأماكنْ ا مجاورة بواسطة ال مروحيات 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


بحتًا عن «بن بركة». اتجهت الشكوك نحو الطمغاربة الذين سف الخاطفون «بن 
درك اعفن أن الأ كان علق بلقا لدراسة أعتمال عودة سين كته إل الكرب: 


م بُعكر هذا الأمرٌء ولو قليلاء صف حفلة كوكتيل جمعت في 3 تشرين الثاني في 
ساحة «بوفو» (ا 4۷4ء8 ءءهام)» جمعت وزير الداخليّة المغري الجنرال «أوفقير» 
ونظبره الفرنسي «روجي فراي» (eyإ۴‏ erچRo)‏ وجا الشرطة «موریس بابون»»› 
وتبعه استقبال رسمي في السفارة ا مغربيّة. 


عند انتهاء استجواب «لوبيز» ليلة 3 - 4 تشرين الثاني» قزر «روجي فراي» 
و«جورج بومبيدو» [رئيس وزراء فرنسا]» بعد تلقیهما تحذیرات» عدم احتجاز 
«أوفقير» و«الدليمي»» اللذين أقلعا باتجاه «المغرب» في 4 تشرين الثاني. في الخامس 
من الشهر نفسه» رفض الملك «الحسن الثاني» رغبة السفير الفرنسيّ تنحية «أوفقير». 
في اليوم تفسهء أودعَ «لوبيز» السجنَ» ٹم سجن «سوشون» و«فواتو» في 13 من الشهر 
نفسه. ف 8 تشرين الثان. صدرت مذكرة طلب تسليم بحق «جورج بوشميش» الذي 
«فرٌ إلى المغرب مثل بقيْة مُدبْري عمليْة الخطف». في 29 تشرين الثاني» وجه الاتهامْ 
إلى «فيليب برنيي» الصحافي الذي كان على موعد للقاء «بن بركة» في 29 تشرين 
الأول لبحث موضوع إخراج فيلم. إلا أن شريكه في الفيلم ا مجر ا محكومَ عليه 
سابقاء «جورج فيغون» م يكن قَلقا أب ما استرسلت الضحافة في إعلان ضلوعه في 
عمليّة الخطف. وفي حين كانت الشرطة تجهد للعثور عليه كان صحافيْون من مجلة 
«مينوت « († ہ1 )M‏ ومجلة «باري ماتش (11 ء۲iه۴)‏ « یلتقون به. في 0 کانون 
الثاني» نشرت صحيفة «الاکسبراس» (۶٤إم۴×xp)‏ مقالا بعنوان: «لقد شاهدت مقتل 
بن بركة vu tuer 8¬ 8arka(‏ نه "[)» وفیه اعترافات «جورج فیغون». فی 17 کانون 
الان أفطت ا هاف عن مول القرطة عنوان «جورج عون طز قت 
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قوت كبيرة من الشرطة منزله. عار على «فيغون» ميْنّا. حلص قاضي التحقيق إلى أن 
«فيغون انتحر من دون مساعدة شخص آخر» وحرصت النيابة العامة على تكليف 


قاض اغ غر القافى «زولىتجر بالتىقىق. 


ما أن شرطبان اثنين قد شملهما الاتهام في عملية الخطفه فإِنْ القاضي «زولينجر» 
ا اة فة م اق اع ا وماع هة 
صدرت مُذكرةٌ توقیف في 20 كانون الثاني بحق «أوفقير» و«الدليمي». واتهم «مارسیل 
لوروا ۔ فنفیل» (eاازV¡nv-R0y »)Marce1 [e‏ رئيس «لوبیز» في «مصلحة التوثیق 
الخارجي ومكافحة التجسس» .)55٤٣٤(‏ 


بدآت جلسات المحاكمة ف أيلول سنة 1966 توققت ي 19 أيلول بوضؤل 
«الدليمي» الذي سلم نفسه للعدالة. افنتحت جلساتُ المحاكمة [من جديد] في 5 
يران 4967 حكمت اة الجن الوتد مح ااأفغال الغافة غان #جورج 
بوشسیش» و«جان بالیس» و«جولیان لوني» و«بیار دوباي» (1نھbںD‏ ۲۴ie۲۲۵)؛‏ 
فيما بُرّئ «أحمد الدليمي» و«غالي الماحي» (1طة۴1-۷ 1اهط6) و«روجي فواتو» 
و«مارسیل لوروا - فنفیل» و«فیلیب برنیي». وحکم على «آنطوان لوبیز» و«لویس 
سوشون» بالسجن سب سنوات مع الأشغال الشاقة. وحُكم على «محمد أوفقير» 
غيابيًا بالسجن مدى الحياة. إِنها أحكام ترضي الجميع. 


في عام 1975 قذم نجل «بن بركة» «بشیر»» شکؤی جيذ استمع القاضي 
«بينسو» )Pinceau(‏ إل المحامي »ڊıار‏ glمlرشùlڻ« «(Pierre Lemarchand)‏ 
المغترض آنه صاحب الورقة التي وُجدّت فوق جنة «فيغون». م يرجه أي اتهام إلى 
«لومارشان». في عام 1982» حصل القاضي على إذن من الحكومة الاشتراكية لمراجعة 
وثائثق «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس» )32٤۳٤(‏ المتعلقة ب«مهدي 
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بن بركة». م بُعَط تقريبًّاء الوقت لقراءتها. وم يكن مسموخًا الاطلاع عليها بشكل حر 
سوی وٹیقتین اثنتین کانتا قد رتبتا بلا شك» تتهمان فقط «لوبیز» و«لوروا - فنفیل». 


اختفى الكثير من الفاعلين والشهود بينما كان التحقيق لا يزال جاريًا: 


”انتحر“ «أوفقير» في 16 آب 1972 إثر الهجوم على طائرة «الحسن الثاني» [ملك 
المغرب]» مات «الدليمي  ٤‏ حادث سير“ سنة 1983؛ مات «الأزموري» سنة 1970؛ 
بعد موت «أوفقیر فُتلَ کل من «لوني» و«دوباي» (انه‌ط0) و«بوشسیش» الذین 
كانوا قيد الإقامة الجبرية في «اممغرب». مات «باليس» سنة 1979. 


يجتمع «بشير بن بركة» وعائلته وأصدقاؤه يوم 29 تشرين الأول من كل سنةء 
أمام مشرب «ليب» عند الساعة الواحدة ظهرًا. 


توط فرنسا: 


إن الدولة الفرنسية هي» على الأقل» متواطئة. والشرطة مُتورْطة من خلال 
«سوشون» و«فواتو»» كذلك «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس» 
)S9E08(‏ متورطة من خلال «لوبيز» و«لورةا - فنفيل». من المحتمل أن هؤلاء 
الرجال مم يتصرّفوا من تلقاء أنفسهم. لذلك تدخلت «اممخابرات العامة (۸6)» لكبْح 
التحقيق» ورا لتسهيل القضاء على طرف وشاهد مُزعج هو «فيغون». وبدا أن 
المفوّض «كاي»» رئيس «الشعبة الثانية في ا مخابرات العامة» بُوفر الغطاء ل «فيغون» 
ويبدو آنه كان مُطليًا بشكل دقيق على القضية. تد خلت الشبكات اممعادية ا «منظمة 
الج «OAS: Organisation de Armée Secrète) «jJl‏ 6 ون السريون 
للمحامي الديغولي «بيار لومارشان» نائب مدينة «لييون» »)۲۲٠٣١٠(‏ وورّطوا عصابة 


لصوص «جو عطبة» ۸٤٩(‏ 0[) (بوشسیش» لون باليس) الذين استخدموهم 
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لتنفيذ الأعمال الدنيئة للنظام الديغول» لا سيْما خطف الكولونيل السابق «آرغو» 
(g0u۵عاA)‏ ف 25 شباط 1963 ف «میونیخ». رما کان «لومارشان» هو من حرك 
«فیغون»» و«لومارشان» نفسه هو محامي «فیغون» لکنه م تقع ملاحقته. وزير 
الداخلية «روجي فراي» (ر٤۴۲‏ معه۸) -الذي أمضى أسبوعَ غطلة في اطمغرب» في 
أيلول 1965 [في ضيافة] «أوفقير» في أحد آملاكه» وذلك قبل شهر واحد من وقوع 
الجرهة (123) - هو ومُديرٌ الشرطة «موريس بابون» وامُفوْض «كاي» الذين كلفوا 
الُستخدمين الضغار «لوبيز» و«سوشون» و«فواتو» و«لوروًا - فنفيل». أما «جاك 
فوکار» «(Jacques Foccart)‏ ف قصر الإليزي ف «کان على اطلاع» est au par-)‏ 
س؟)» لکن مم يَذكر ذلك سوی «سوشون». 


استفادت الأجهزة السرّية المغربية. المسؤولة بشكل مُباشر عن مقتل «بن بركة» 
من جميع تلك اممساعدات. رأى البعض يدا ل «الموساد» الذي كانت تجمعه علاقات 
طيبة بالجنرال «أوفقير». من دون امتلاك دليل» فإِنٌ هذا الاختفاء يخدم مصالح 
لفات اة ا ,فرق الكض أن كاك المضارات اة 
(14) تقف خلف كل هذا الإخراج المعقد. وم يُسمح بالاطلاع على ملف ال »C14«‏ 
المتعلّق بالقضية. يجب التذكير بأثه طوال الستينات» وفي عر حرب الفيتنا» جرى 
التخلص من الكثير من الزعماء أو القادة الذين أعلنوا سياسة عدم انحياز إِزاءَ 
الكتلتينء وهم «موميي» (Lumuba) «lıegagl»و «(1960 «ùgريماکلا( (Moumié)‏ 
(الكونغو البلجيكية سابقاء الرائير لاحقاء ثم الكونغو الدهوقراطيّة حاليّه 1961)» 
و«أوممبیو» (ه¡مصرا0) (الطوغوء 1963)» و«کامانو» (4۳4«0ه٥)‏ (سان دومینخ 
5) و«بن بلة» (الجزائر» 1965)» و«سوکارنو» (6)4۲10ه؟) (أندونیسیاء 1968). 


قيل ايشا ُن ال »٤14«‏ کانت رید توجیه ضردة للجنرال «دیغول» قبل الانتخابات 
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الرئاسية المقررة في 5 كانون الأول (حيث اضطر إلى خوض دورة ثانية لكي يفوز أمام 


منافسه «میتران»). 


Jacques Derogy, Frédéric Ploquin, Ils ont tué Ben Barka, Fayard, 1999 
; Robert Arnaud, France -Inter, Laffaire Ben Barka, dimanche 25 octobre 


2000 ; Gilles Perrault, Notre ami le Roi, Gallimard, 1990 


القانون المدني: «تمييز غير البيض أمر ضروري». (امستعمرات) 

ينص القراز (۲6۲6إه) الصادر في 16 شهر برومر (١إنةںإ8)‏ السنة 14 
(7 تشرين الثاني 1805)» وهو القرار الذي أعلن نابليون الأول» من خلالهء القانونَ 
المدن في المستعمرات, ينض في ماذته الثالثة: «إِنْ أحكام القانون المدني امتعلقة 
بالزواج والتبني والاستلحاق (الاعتراف بالولد)» وحقوق الأولاد في ميراث أبيهم وأمهم» 
والهبات ا مبذولة عن طريق الوصيّة والتّعات» والوصايات شبه الرسمية أو الشرعية 
لن بُعمَلَ بها في امستعمرة إلا في ما بخص البيض في ما بينهم» وف ما يخص المعتقين 
وأخلاف المعتقين في ما بينهم» من دون ققق آي من الأحكام المذكورة من طبقة 
إلى أخرى باي طريق مباشرة أو غير مباشرة». يُشير سكولشير (۲٤1ء[٤10ء؟)»‏ تعليقا 
على ذلك إلى أن بب oR‏ هة اده جذيرة ب أهذاا 
القرار («هنوذء6): «آخذین بالاعتبار آنه في كل زمان» شهدنا ف امستعمرات تميير 
غير البيض(5ںء[uهء distinction des‏ الذي عد ضرورتًا ف بلدان العبيدء وأنه 
من الضروري تثبيت الخط الفاصلء الذي كان داتمًا موجودًاء بين طبقة البيض وطبقة 
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لاحظ أن القضيّْةَ هي قضيَة خط فاصل بين البيض وامحتقينء بينما العبيد الذين 


التعليقات: 


هم» بحسب القانون الأسود (قانون السود/ء1ه× #له)٥)‏ أموال منقولة قد جِهُرّت 
للاستخدام» ليس لهم أي حق يُذكر. 


Victor Schoelcher, Des colonies françaises, abolition immédiate de 
Tesclavage, 1842, réédité par C.T.H.S., 1998,page 189. 
ويحرقها (الداهومي» البنين حالنًا)‎ e N 
كانت مملكة «أبوماي» (yرءمص0طA) على درجة عالية من التنظيم وتمتلك جیشا‎ 
ثم استقرّوا‎ ))٥۲٥٣٥( قوبٌا. زعم الفرنسیون آنهم قد حصلوا على تنازل عن کوتونو‎ 
ف بورتو - نوفو (N070-0٤إه٥) سنة 1882. أعاد املك بيهانزان («21١ة861) النظر‎ 
في الوجود الفرنسي فقصفت البحريْة الفرنسية كوتونو ردا على ذلك. كان من المتوقع‎ 
أن یخضع بیهانزان. لکن الوزیر إیتیان (٥٣٣:ا۴) فی باریس كان يريد الحرب. كان‎ 
بيهانزان في نزاع مع جيرانه. تعرضت السفينة الممدفعية «توباز» (42مه1)» التي‎ 
دخلت نهر «آوهیي» (٤٥٤ں0) في آذار 1892ء لنيران الذڏاهوميين وكان على متنها‎ 
الحاكمْ الفرنسي فيكتور باو (ال8 إهاء۷). وُجدت إذًا الذريعة.‎ 


کتب جان سوري - :(Jean Suret-Canale) Jli‏ «کلف رتل «دودس» Dodds‏ 
1 من 3000 رجل اعفار أخفت ادات السكرة من رفاض مق 
وقنابل امملينيت (مُتفجر قوي/٠ان«نا6ه).‏ كان امسر إلى أبومايٰ صعبًا للغاية. عَبّاء 
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ضاعَفٌ بیهانزان عروض السلام» وکان كلما وافق على شروط «دودس» يضع هذا 
الأخرٌ شروطا جديدة. وهكذا ترك بيهانزان» كعربون حسْن نة رتل «دودس» يدخل 
«كانا» »)٥4١(‏ بل وأرسل له كميات من لحوم البقر لتموينه: عندما قبل بالشروط 
الفرنسية» من ضمنها احتلال أبوماي (رعءط٥ط4)»‏ وبدأً بتسليم عتاده الحري» طالب 
«دودس» فجأة أن تُسلم الأسلحة وأن يدقع التعويض الذي قدرُهُ 15 مليونًاء كما نص 
الأتفاق. في غضون أربع وعشرين ساعة! م يكن بالإمكان تلبية هذا الشرط الجديد - 
فاتخذ «دودس» ذلك ذريعة! - وأعلن فورًا 2 الاتفاق واستأنف الهجوم على عدوه 
الح گل جز غا عات ومان وات عدجا هادان مها وب رل 
«دودس» القصور والقبور. وأعلن «دودس» عل «بيهانزان». 


أقام بيهانزان في الريف سنتين. وسلم نفسه بعد خيانة أخيه له ونْفيّ إلى جزيرة 
«مارتينيك» )۷13۲٤1«1٩ue(‏ ثم إلى الجزائر 


Jean Suret -Canale, Afrique Noire, Occidentale et Centrale, Êditions 


sociales, 1968, p. 288 ; 


Gilbert Comte, Lempire triomphant, Denoël, 1988, p. 98 -103. 


پونابرٹ ر في القضاء على حكومة السود في «سان - دومينخ» (هاييتي) 


أرسل القائد العام لجیش «سان - دومینغ» (81" ٣۲-201‏ ه5 توسان لوفرتور 
saint louver ture)‏ ) إلى فرنسا دستورًا للتصديق عليه. ينص الدستور في اطماذة 
الثالثة «لا هكن للعبوديّْة أن تَوجَدَ في هذه الأرض؛ فالرق قد ألغْيّ فيها للأبد. كل 


شهر تشرین الثاني )09 


الناس يولدون فيها ویعیشون وهوتون أحرارًا وفرنستّین». رذ نابلیون بونابرت على 
هذا اله امز برعا جارخ 27 روهار من الة 0 ما بذ العماة 
العسكريّة لإعادة غزو الجزء الفرنسيّ من سان - دومينخ. 


في تلك الرسالة» جمع بونابرت التهديد والتملق والكذبَ. 


آما عن التهديد: «لقد أرسلنا إلى هناك [سان-دومينغ] صهرنا المواطنَ ليكليرك (-ه1 
ءه) بصفته قائدًا عاماء كأۆل حاكم للمستعمرة. ترافقه قوْات لا يُستهان بها [54 
سفينة» 23,000 رجل]» بهدف فزض احترام سيادة الشعب الفرنسي... يطيبُ لنا أن 
عرب عن أملنا بأنك ستبرهن لناء ولكل فرنساء عن صدق ال مشاعر التي عبرت عنها دايا 
في الرسائل العديدة التي بعشتها إلينا. [..] إن الدستورء الذي قم بصياغته جامعًا فيه 
الكثير من الأمور الجِيّدةء يحوي أمورًا أخرى تَناقض كرامة الشعب الفرنسي وسيادته 
التي تولف سان-دومينخ جزءًا منها. [...] إن سلوكا مُنافياً لذلك لا يتوافق مع الفكرة 
التي كنا قد تصوًرناها عنكم» الأمر الذي قد يتسبّب في حرمانكم من العديد من الحقوق 
في اعتراف الجمهورية بكم وي تمتعكم بخیراتهاء وقد یحفر تحت خطواتکم هُوْة کن 
في حال ابتلعتكم أن تساهم في تعاسة هؤلاء السود الشجعان الذين نحبٌ شجاعتهم؛ 
والذين نرى أنفسنا مُضطرين بعناء إلى معاقبة امتمرّدين منهم» *. 

ما عن التملق: «إننا قدّركم ويّطيب لنا الاعتراف بالخدمات الكبيرة التي 
قذّمتموها للشعب الفرنسي وإعلاتها. إن الفضل يعود لكم أنتم وللسود البواسل في 
رفع العلم الفرنسي خَفاقا فوق سان - دومينخ». 

وأا عن الكذب: «فيمَ ترغب؟ في حريّة السود؟ أنت تعلم آنناء في كل البلدان 
التي كنا فيهاء أعطينا الحرية للشعوب التي م تكن تملكها» (125). 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


ا رقو ها ال الول يو 8 تشرین الثاني 1801 إلى سان سان 
-دومینخ کد أنه: «مهما یکن أصلكم ولونکم» » أنتم فرنسیون» أنتم کک E‏ 
أمام الله وأمام الجمهورية. [...] إذا قیل لکم: ن هذه القوات [الفرنسية] ا 


لتسلبّكم حريتكم“. فأجيبوا: ”إن الجمهورية لن تسمح بأن يتم اختطافها منا“». 


في الوقت عينه» أبلغ بونابرت بريطانيا العظمی عن طريق «تالران» 
ùÎ (Talleyrand)‏ «القرار الذي اتخذه بالقضاء على حكومة السود قي سان - دومينخ» 
هو قرار يصب في مصلحتها. 


يقول فوشي )۴٥۵۲6(‏ ف مُذكراته ببساطة: «لقد تقزر سلقاء أنه بعد الغزو 
مل قى ت السوكة وف افوا وأنطمة مال دة 169 وان جار السوة 
واستيرادهم ستجري تبعًا للقوانين السائدة في ذلك الوقت [السابق لسنة 1789]». 

EE م يکن‎ (Toussaint) jùlwgت‎ 

تأكد نفاق نابليون من خلال إعادة العبوديْة في 20 أيار 1802. 

التعليقات: 

قر مع سکولشیر (إءطءاءهطء؟) الذي صاح قاثلا: داي جانِ هو هذا الإنسان» 
[يقصد نابليون] > قر بأنه توجد» في هذه النصوص» ية ك تة (كامنة) un)‏ 
.)concentré de la mauvaise foi‏ ظھرت من امستعمر ين الفرنسيينء قل 


بهدف توقیع اتفاقیات مع الزعماء خاس تخضعهم بشکل فعلي هم وشعوبهم 
وثروات بلادهم لطمع الأوروبيين ووحشيْتهم. 
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Victor Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture, Ollendorf, 1889, 


Karthala, 1982, page 


316,321; Aimé Césaire Toussaint Louverture, la Révolution française et 


le problème colonial., Présence africaine, 1981, page 287. 


قصف «هایفونغ»: 6000 قتیل (فیتنام) 


في 9 آذار 1945ء استولى اليابانيُون على كل السلطات في الهند الصينيّةء في حين 
آنهم کانو من قبلء قد ترکوا الأمیرال دوكو )56٥0#(‏ المع من حكومة فيي 
يعمل على تثبیت النظام. أعلن أمبراطوز «آنام» ( ۸٣1‏ 4) باو داي (تة0 840) إلغاء 
نظام الحماية الفرنسيّ. بدأت حركة ال «فييت منه» (ط«نصهاء۷1)» وهي حركة وطنيّة 
ذات فكر شيوعيْ» ثورة مُسلْحة في آب 1945. وفي تموز تقزر في اثفاقيات بوستدام 
(«صهاءه۴)» أن يقوم الصينيّون بتجريد الياباتيين من السلاح في شمال دائرة العرض 
6ء وأن يفعل الإنكليرْ الأمر ذاته في الجنوب منها. في 15 آب عين ديغول الأميرال تييرّي 
دارجنليو (uنادمعإ۳4‏ رإإهiط1)‏ مندوبًا ساميًا لفرنسا في الهند الصينيةء وليكليرك 
(ec1eا)‏ قائدا أعلى للجيش. أعلن «هوشي - منه» (1«1 ٥11-١‏ 16) زعم حركة 
«فييت منه» استقلال فيتنام في 2 أيلول 1945 بحضور الجنرال ليكليرك. الذي كلف 
من قبل ديغول بإعادة احتلال الهند الصينية. كذلك فعلت لاوس وكمبودياء تنخى 
«باو داي» عن منصبه. في 23 أيلولء نال الكولونيل (سيديل عازفء) موافقة الجنرال 
الإنكليزي غرايسي (وءءةإ6) على إعادة تسليح السجناء الفرنسبّين السابقينء واسترجع 
الأبنية العامة في سايغون («0عته؟) من مُمثلي الحكومة الفيتنامية. في تشرين الأولء 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ C2» 


قامت قَوّاتٌ الجنرال لیكليرك )1٥1۲۸٥(‏ بإنزال واحتلت من جدید جنوبٌّ أثام ولاوسَ 
وکمبودیا. فی 6 كانون الثاني 1946ء أحرزت چ «فییت منه» فوزا کبیرًا فی الانتخابات 
التي جرت في امنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الفيتناميّة. في باريس» ترك ديغول 
السلطة في 21 كانون الثاني. في 6 آذار 1946ء وقع سانتيني (ر#؛١نه)‏ في هانويء 
التي مازالت القوَاتٌ الصينيّْة موجودة فيهاء باسم فرنسا مح «هو شي - منه» الذي 
ظل» بخلاف الوطتبين الآخرين» منفتًا على الحوان وع اتفاقا «تعترف فرنسا موجبه 
بجمهورية الفيتنام كدولة حرْة لها حكومتها وبرمانها وجيشها وعملتها النقدية وتؤلف 
جزّءًا من اتحاد الهند الصينية الفيدرالي ومن الاتحاد الفرنسيّ» والتزم [سانتيني] في 
اتفاق مُلحق بسحب قوّاته في غضون خمس سنوات. کما نص على تنظیم استفتاء 
شعبي في الجنوب. قامت القوات الفرنسية بإنزال في هايفونغ (ع١10مته1)‏ قي 8 آذارء 
حيث التقى ليكليرك ب «جياب» (وهز6). وصل إلى هانوي في 15 آذار. اننقد الاتفاق 
بشدَّة في باريس. اعترض دارجنليو على الأحكام العسكريّة الواردة في الاتفاق الملحق. 
ذعيّ «هوشي - منه» للمجيء إلى فرنسا للتباحث في الموضوع. في طريقه إلى هناك 
أعلن دارجنليو بالاتفاق مع موت )M0٤٤1(‏ في 1 حزيران» قيام جمهورية کوشینشین 
(Cochinechine)‏ المستقلة ف انتهاك لاتفاقيات 6 آذار. افتتح مؤتمر فونتانبلو (-۴۸ 
e2uاinebهt)‏ في 22 حزيران» الذي ضم «هوشي - منه» والحكومة المؤفتة برئاسة 
جرج بدو ê .(Georges Bidault)‏ 4 أيلول وقع «هوشي منه» اتفاق «تسودة 


وقتية» Vive ndi(‏ 0dusص)‏ قبل عودته. 
يوم 10 أيلول» استعاد الفرنسيون مصلحة الجمارك في حين أنه كان يُفترض 
التفاوض بشأن إدارة هذا القطاع» فاحتجٌ الفيتناميّون. عاد ليكليرك» وذهب دارجنليو 


إلى باريس. 
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في هايفونغ عارض الفيتناميون» يوم 20 تشرين الثانيء امراقبة الجمركية. اقترح 
«هوشي - منه» عفد اجتماع للجنة المشتركة للجمارك. لكنْ الجنرال فالو (yالة۷)»‏ 
الذي حل مكان دارجنليوء وبعد أن أبرق إلى الكولونيل «ديباس» (4ءطغ0) في 22 
[تشرين الثاني] ها يلي: «بناءً على ما حصل في 20 تشرين الثاني أرى من الضروري 
الاستفادة من الحادث لتحسين موقعنا في هايفونغ» أصدر إليه الأَمرَ التالي: «آن 
الأوان لإعطاء درس قاس لأولئك الذين هاجمونا غذراً. يجب عليك الاستيلاء على 
ماود اال ك الرسال لي خوك و عار ا واه ا 
على التوبة (الإقرار بالذنب مع الندم/ء-۸ءءءذمء6٣)».‏ 


يوم 23 تشرين الثاني هاجم «ديباس» هايفونغ وقصفها بواسطة ثلاث سفن حربية. 
بحسب بول موس (8ں1 ۲۵۵1) (امستشار السياسي ل «ليكليرك»)» الذي يستشهد 
بتحقيق للأميرال باي )841٤(‏ يوجد 6,000 قتيل أغلبُهم من اممدتيين. كان ذلك بداية 
e‏ الهند الصينية التي دامت» في ما يغصٌ فرنساء سبج سنوات ونصف. 

توزط فرنسا؛ 

م يعد هناك شك في أن هذا القصف كان جزءًا من التحريض الفرنسيّ الرامي 
إلى وضع حذَ للاستقلال الذي كانت فيتنام بصدد الحصول عليه. ولا شك في أن 
الجنرال فالو (رسالة۷)ء بالاتفاق مع دراجنليوء هو مَن وَصَجَ الحكومة الفرنسيّة أمام 
الأمر الواقع. والأمر الذي أصدره في 10 نيسان: «حولوا السيناريوء الذي هو سيناريو 
ا م ر آل مارت افااته (026 ك أن اله وال د 
dita tion)‏ rémم)‏ كان من الجانب الفرنسي لا من جانب «هوشي - منه». اعتقدت 
فرنساء ومعها الحزب الاستعمارتي لحكام ا مستوطنات وأصدقائهم» بأنه قد يكون من 
لمكن كما في سنة 1885 إعادة تعيين دمّى مُتحرّكة على رأس الحكم في فيتنام 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


الاح ا ألفريد غروشي (إعء١هإ6 :)416١١4‏ «إن إخفاء السب الكامن وراء 
الحرب ف لهند الصيتية تار عليه ف اغتار الاريخ الرممي لادان الحريه الذي 
نجده في جميع الكتب ال مدرسية؛ وهو تاريخ 19 كانون الأول أي يوم هجوم قات 
«فييت منه» على هانويء» بدلا من [التاريخ الصحيح أي] 28 تشرين الثاني» يوم قضف 
N NIE‏ 


هل نتخيّل عد الأرواح التي کان هكن إنقاذها لو أن فرنسا احترمت الأثفاق 
اموق فی 6 آذار 1946؟ 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, pages 97 -108 ; 


Philippe Devillers, 


Paris, Saigon, Hanoi, Archives, Gallimard ; Alfred Grosser et Al., La 
morale de histoire, Autrement, Oublier nos crimes, n° 144, avril 1994, 
page 221 ; Paul Mus, Témoignage Chrétien, 10 février 1950 ; Einaudi, Jean 


-Luc, Vietnam ! La guerre PIndochine 1945 -1954, Le Cherche -Midi, 2001. 


«قريبًا ستنقض مُصيبة مُرعبة على رؤوس الممتمردين». (الجزائر) 


مه ك 


وقعت أعمالٌ تمرّد يو الأول من تشرين الثاني في الجزائرء حيت كان يُنظر دومًا إلى 
«السكان الأصليين» على آنهم مواطنون من درجة ثانية. قد سَلبَت أراضي معظمهم 
ويعانون الجوع» ولا يستطيعون الالتحاق بابمدارس إلا في حالات استثنائيةء ويتعرّضون 
للإهانة من طرف الأوروبيّن» ولاستبداد الباشاوات (ء2عa (bac!‏ أو الزعماء (ئلتهء)» 


شهر تشرين الثاني )€ 


الذين هم آدوات للمستعمر. بعد وقوع أعمال التمزد هذه تحذّث وزيز الداخلية 
فرنسوا ميتران» يوم 5 تشرين الثاني [1954]»ء عن القمع «الضروري والقاسي للاضطرابات» 

ثم أعلن يوم 7 تشرين الثاني: «الجزائر هي فرنساء وفرنسا لن تعترف بي سلطة أخرى 
فیها غير سلطتها». يو 5 تشرین الثاني حلت حرکة الانتصار للحريات الدهقراطية 
M5 (‏ التي م يكن لها أي مسؤولية عن التمرزد وألقي القبض على أعضائها. في 20 
تشرين الثاني أكد ميتران: «إنّْ مقاطعات الجزائر الثلاث هي أراض فرنسيَة. إِنٌ الحكومة 
الفرنسبة لا مكنها أن تضسمح ولا تريد أن تسخ للمطالبات الك بن تتجاوز حدودًا 
معيْنة من قبيل سلامة الأراضي [الفرنسيّة]والسيادة الوطنية». 


ألقيّت مناشيرٌ من الطائرات ف ال «أوراس» (8sإس4)»‏ التي عممها التمرّد منذ الأول 
من تشرين الثاني: 

«نداء إلى السكان» 

هناك محرضون» بينهم غرباء» قد تسبُبوا في حصول اضطرابات دامية في بلدنا [...] 

يها المسلمون! 

لا تتبعوهم والتحقوا فورًاء وقبل يوم الأحد 21 تشرين الثاني عند الساعة السادسة 
عصرًاء با مناطق الآمنة مصطحبين معكم عائلاتكم وأموالكم. ستعمل القَوَاتُ الفرنسيّة 


المتمركزة ف منطقتکم على إرشادكم إلى تلك امواقع ومن خلال السلطات الإدارية 
للذواویر (جمع ؤار .(douars/‏ 


أيها الرجال الذين تورطتم مع المتمزدين من غير علم وم تنسب إليكم أي جرهةء 


عليكم أن تبادروا إلى الالتحاق فورًا با مناطق الآمنة مع أسلحتكم ولن يحصل لكم 
أي مکروه. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


قريبا ستنقض مصيبة مرعبة على رؤوس المتمزدين. 
وبعد ذلك» سيّسود من جديد السلام الفرنسي (عءنةç٣ه۲؟‏ نهم 14)». 


نجد في هذا النص الذي يعود إلى سنة 1954ء تعابيرٌ من قبيل «منطقة محظورة» 


.(zone de regroupement) و«منطقة تجمع / تجمیع»‎ )zonم‎ interdite( 

على الرغم من تلك التهديدات مم يُحرّك السكان ساكنًا. 

يوم 26 تشرين الثاني» بدأ ميتران جولة تفقدية. في ذلك اليوم بدأت خمسُ كتائب 
عملية شيط واسعة ف منطقة ال«أوراس» .(Aurès)‏ قل ألف شخص من دوار 


«یابوس» (1s٥طه۲)»‏ بینهم نساء وشیوخ وأطفال إلى مکان مُقفر لا تتوفر فيه میاه 
صالحة للشرب» ıدعJ‏ »lwgıحã« .(Boussaha)‏ 


عند وصوله إلى باتنةء أعلن میتران «إِنٰ جنودًنا صانعو سلام (مُخمُدو فتن)» (۸0۶ 
ê .)soldats sont des pacificateurs‏ ذلك الیوم أقلعت تسع طائرات مقاتلة من 
مطار باتنة. في هذه الأثناء فی مشتی تاغیت (٤1طعها' )»٥٤1٤a‏ کان هذا اممنظر: 
غسيل يجفٌ على الأوتاد وأناس يروحون ويجيئون وماشية تبحث عن غذائها. فجأة 
رأى الفلاحون طائرات مُقاتلة تلمع تحت أشعة الشمس. انقضت الطائرة الأولى ثم 
فتحت النّار على أحد البيوت. كانت رشقة. ثم رشقة ثانية. ثم راحت جميحٌ الطائرات 
طلق النار من رشاشاتها. هرع الناس إلى منازلهم التي اخترقها الرصاص. فتلت السيدة 
E A E‏ ا ا ن التي شت ها ناا 
ست عش سه مزتن. فخي غل الاشية كما 

في «تکوت» .)۳٥۵۲(‏ أعلن الوزير بعد تفقده كتيبة من المظليين امستعمرين 
وزيارة ثكنة الدرك: 
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«إِنٌ الأوراس ليست في حالة تمرد. هناك على الجبل بضع مئات من «القساة» 
«(durs)‏ وشعبٰ راض وخاضع ومذعوز». 

في باتنة. حول حوض السباحة إلى مكان احتجازء وكانت الشاحناتُ المحمُلة 
بامشتبه فيهم تطوف المدينة. 


دمر عدد من القرى بقاذفات اللهب (يعصصه|ا؟-eء«ه1).‏ يوم 8 كانون 
الأول[1954] أعلم ا مشتى «المرادسة» (aءل4إMe‏ aطءع)‏ بضرورة مغادرة 
الأماكن في اليوم التالي. و 9 کانون الأولء قبل أن شرق الشمس وقبل أن يتمكنَ 
السكان من نقل أغراضهم» ا على المشتى وأحرقت المنازل. يوم 31 كانون الأولء 
حرق مشتی «بوخروف» (u۴٥إطukہ8)‏ ومشتی «تیفرتاسین» (Tiffertassine)‏ 
بقاذفات اللفبة فر ر اکان البالخ عددهم 600 نفر. 


بدات «التهدئة». 


Pierre Vidal -Naquet, La raison d’Êtat, ditions de Minuit, 1962, page 
51 -52 ; Jean -Luc 

Einaudi, Pour exemple, affaire Fernand Iveton, CHarmattan, 1986, 
page 39 -41 ; Bernard Droz, Evelyne Lever, Histoire de la guerre d Algérie, 


Seuil, Points Histoire, 1984, page 62 -63. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


«كل حمال يُجَنّد لأجل السُخرة لن يرى قريته ثانية». (السودانء مالي حاليًا) 

أثناء مناقشة الجمعيّْة [الوطنيّة] (البرممان الفرنسيّ)» يوم 30 تشرين الثاني سنة 
0 حول قضية فولي - شانوان (٤«همة۲-۳1اسام۷)»‏ أعلن ابمقيم العام السابق 
في مدغشقر «لومیر دو ار« :)Le Myre de Vilers)‏ 

«أنتم ترون ذلك» أنا متفق تماما مع السيد فينيي دوكتون («40›†0 ٤«ع¡۷)‏ 
حول المبداً نفسه؛ لكننا نختلف قطعًا حول اممسؤوليات. إن زميلنا ا محترم يُهاجم 
وكلاء الإعدام؛ أمّا أنا فآتهم الحكومات؛ فهي لا هكنها أن تتجاهل أنه بإرسال قات 
عذةَ آلاف من الكيلومترات بعيدًا عن قاعدة عملیاتهم» ومن دون وسائل نقل ومون 
وسلع س ف الان كان سات لوان وتر عة 
لا يُحصى من الحمالينء الذين دون الطرُق بجنثهم. 

كان أحد الرواد الأكثر تير وهو قائد كتيبة مُدرّعات» يقول لي: كل حمال بُجَنّد 
لأجل الشخرة لن يرى قريته ثانية؛ (صيحات من جهة اليسار) إما أن هوت على 
الطريق» أو يصل إلى المكان امقصود وبترك بلا مؤن أو مال أو وسيلة عيش». 


Annales de la Chambre des Députés, 1900, p. 580 ; cité par: Jean Suret 
-Canale, Afrique 

Noire, Occidentale et Centrale, Êditions sociales, 1968, page 280 -281 ; 
Jean -Pierre Biondi, Gilles Morin, Les anticolonialistes 1881 -1962, Pluriel, 


Laffont, 1992, p. 55. 


شهر كانون الأول ٠‏ 


1كانون الأول 1944: . 
مذبحة ثيارو (السنغال) 


حر عدد من الرّماة من امُخيّمات التي أنشأها الأمان لأسرى الحرب» وجرى 
تسریخهم. بعد أن وصلوا يوم 21 تشرین الثاني 1944 في داكارء جمعوا في مخيُم تياروي 
(إهiط1)‏ على مسافة بضعة كيلومترات من العاصمة. لکنهم انتظروا حتی يستلموا 
مُتأخرات رواتبهم وحنّی یتمکنوا من مبادلة ما لديهم من ماركات أمانية. وكانوا قد 
منعوا من ذلك في فرنسا بحجج عديدة على الرغم من مطالبتهم بذلك مراا. کان 
يجب إنجاز كل شيء في السنغال. لکن كتا جر آى شىء الب رض عليهم مبادلة 
نقودهم بنصف قیمتهاء لکنهم ‏ تلقوا أمرَا جديدًا بالانطلاق... هذا مُبالغ به. احتجٍ الرماة 
ظا وا بلك قك خسوا خنطا برتبة لواء (جنرال)» منحهم هذا الأخيرٌ تزضية مقابل 
إطلاق سراحه... مساء اليوم التالي 1 كانون الأول 94 قصف الجيش الفرتني ا 
وأطلق عليه النثار من الرشاشات. م a aS‏ کم کان عدد القتلی؟ 25 
8 60 أو أکثر؟ حوكم بعض الناجين وسجن إلى أن نال عفوا رئاسيًا في شهر نيسان 1947 
خلال رحلة فنسان أوريول (io1ا0u‏ ادمعم۷i)‏ إلى إفريقيا الغربية الفرنسية (۸0#۳). 
فی فرنسا تم تجاهل کل شيء. تحدّْث سنغور (٤هطعه؟)‏ عن ذلك في مجلة «إسبري» 
sp ٤(‏ ) بعددها الصادر فی تموز 1945 وروی «لامین غاي» (الأمين / (Lamine Gueye‏ 
هذه الوقائع في آذار 1946 في امجلس التأسيسيْ |لأؤJ .(Première Constiuaıte)‏ 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994 ; Sembène Ousmane, 


Le camp de Thiaroye, film, 1988. 
اغتیال فرحات حشاد (تونس)‎ 


بعد توقيف عدد من القادة الوطنيّين وإبعادهم عن الحكومة, أغتيل فرحا حشاد 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار - 


.)1 Nن«‎ Rهعe( عاى أيدي إرهابيّي [منظمة] «اليد الحمراء»‎ )۴h2t Hached) 
كان حشاد يتزغم الاتحاد العام التونسي للشغل (0611) وهي النْقابة التي اعتمد عليها‎ 
الحبيب بورقيبة والحزب الحر الدستوري الجديد (حزب وطني).‎ 


يكشف تنفيذ الاعتداء والتحقيق الذي تلاه أن الفاعلين يحظون بحماية (غطاء) قوبْة. 


بحسب نجله نور الدین حشاد م یکن أنطوان کولونا (Antoine ٤ها ٣2(‏ وغابریال 


E e‏ وهما عضوان في مجلس الشيوخ» بخفيان إطلاقا نوایاهما بالاض 


یکتب إیف ونو :)¥ves Beno)‏ «لا شىك ف أن التنظيم السري المعروف باسم «اليد 
الحمراء» الذي أعلن مسؤوليته عن تلك الجرائم» كان ف الواقع مُنبثقًا عن الأجهزة السرية 
وعن أجهزة الشرطة الموازية الشهرة. لکن ف وقتهاء كانت تلك الاغتيالات تبدو نها وکد 
رة رد الفعل الذأمى لدي ارين وكان رى ها كذلك ما تر إل أن قوات حفط 
النظام تسمح بحصول ذلك الإرهاب». 


یربط باسکال کروب K۲٥p(‏ 1ھءیھ۴) بین اليد الحمراء والتنظيم الذي اغتال الصناعي 
«لوماغر - وبري« (Lemaigre-Dubreuil)‏ امود للاستقلال قي الدار البيضاء في 11 
حزيران 1955. يُحتمل أن هذا الأخير [التنظيم ا مغربي] على علاقة مصلحة التوثيق الخارجي 
ومكافحة التجسّس .)52٤۳٤(‏ من ال مرح أن جو عطبْة (جوزاف إبراهيم عطيّة/-۸۲ 0[ 
)tia: Joseph brahim Attia‏ كان يعمل لصالح ال )520٤۳۴(‏ في طنجة من أجل القضاء 
على الزعماء الوطتيين. سنجد أصدقاء جو عطية [متوزطين] في عمليتّي خطف الكولونيل 
آرغو (014ع4۲) وبين بركة. 


على آثر نشر اعترافات الجنرال وسُاراس j «(Aussaresses)‏ آيار 1ء کتب [نور 
الدين] بن فرحات حشاد رسالة ف جریدة «لوموند» Monde)‏ eا)‏ فاضا (شاجًا / 
)dén0onÇant‏ فیھا [إحصول] «جرمة ¿ دولة»» ومطاًا بکشف الآمرين والفاعلين. 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, page 161, 186 


شهر كانون الأول (ديسمبر) «e»‏ 


; Noureddine Hached, 


Linoubliable sourire de la liberté, Le Monde, 18 mai 2001 ; Pascal Krop, 
Roger Faligot, DST Police secrète, Flammarion, 1999, p. 166, 168 ; Paul 
Aussaresses, Services Spéciaux Algérie 1955 -1957, Perrin, 2001, p. 101 -102 ; 
Jacques Derogy, Frédéric Ploquin, Ils ont tué Ben Barka, Fayard, 1999, p. 103 
-105 ; Charles -André Julien, LAfrique du Nord en marche, Julliard, 1952, 
Omnibus, 2002, p. 232 - 233. 


قمع امظاهرات في الدار البيضاء (لغرب) 


على آثر اغتیال النقابي التونسي فرحات حشاد على ید إرهابیین فرنسيينء > تظمت 
تظاهرات اا ف الذار البيضاء. قمعها امقيم الفرنسي الجنرال غييوم Guillau-)‏ 
مص) بشکل دمويء فالخرب الاستقلال الوطني» وأقفل مجتمع نقابات العمال (بورصة 
اlلعIravail/Jn' .(Bourse du‏ 


Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, p. 186 ; Charles 
-André Julien, 


LAfrique du Nord en marche, Julliard, 1952, Omnibus, 2002, p. 336 -339. 


رينان: «عرق من الأسياد والجنود إنّه العرق الأوروي» (فرنسا) 
کتب آرنست رینان (”۱۵ع۸ )۴۲٣۲‏ بعد هزهة سنة 1871 في [كتابه] (الإصلاح 
الفكر ي وا الأخلاقيٰ lفرFrance/lai :(Réforme intellectuelle et morale de la‏ 


«إِنّ أمة لا تستعمر مُعرّضة نهاتًا للاشتراكية ولحرب الغنيْ على الفقير. إن غزة بلد 
عرق آدنی من قبل عرق أعلى» يستقرٌ فيه ليحكمه» لا يُثير الصدمة البتة... بقذر ما يت وجب 
استنكار الغزوات بين الأعراق ال متساويةء يكون إحياء الأعراق الدنيا بواسطة الأعراق العليا 


- روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار‎ e» 


منسجما مع الظام السماوي للبشرية. إل رجل الشعب هو بشكل شبه داثم »نبیل مخفوض 
الطبقة لدينا؛ يده الثقيلة ا ا السيف بشکل أفضل من الأّداة الرّقية outil)‏ 


.(servile‏ .. اسکبوا هذا النشاط القرمَ )dévoran(‏ على بلدانِ تستدعي الغزو الأجنبيّ مثل 
الشن كل واحد سودي دوره. 


لقد أعطت الطبيعة: 
: عزقا من العمال إنه العرق الضيني» الذي فلك مهار يدوا ذخاف والذي 
لیس له را آي شعور بالشرف. اتح كموق بعدل. .. سیکون راضًا؛ 
- وعرقا من غمال الأرض» إنه عرق الزنوج. كونوا عطوفين عليه وإنسانيين 
- وعرقا من الأسياد والجنود إنه العرق الأوروني». 
إن تاریخ [یوم] 14 انون الأول اختير بشكل اعتباطيٰ. 


کما قال جیلبیر کونت (ع٤٩1٥) (Gilbert.‏ یجب قراءة هذه الوثيقة في السياق الزمني 
الخاص بها. ماپزعج أكار هو مُلاحظة استمرار وجود آفكار مُماثلة عن تراتب الأعراقء حتى 
اليوم وة کم هي مرتبطة» جوهریه بالفكرة التي وها الفرنسيون لأنفسهم عن 


الجمهورية. وبالتالي عدم اختصاصها بزميرة (بفئة /eاuاuscمuهإع)‏ متطرفة. 
لقد ذهلنا بالشبّه کم هو مؤم! مع فکر ما وراء «الراین» (ہذطR‏ - eإ)0u)‏ وتاریخه 
[يقصد الفكر النازي] 


Ernest Renan, Réforme intellectuelle et morale, Callmann Lévy, 1871; Gilbert 
Comte, [Empire triomphant, Denoêl, 1988, page 13. 


شهر كانون الأول (ديسمبر) e)‏ 


«إننا نتظف البلاد من جميع الأوباش» (الجزائر) 

یُخبر «بیار فیدال - ناکي» «Pierre Vidal- Naque!‏ نفلا من رسالة لجنديٰ شاب 
نشرت للعموم سنة 1958 من ڌ قبل «القسيسين -المال للبعثة (للإرسالية) الفرنسية» 
E ouvriers de la mission de France)‏ «کنّا نطلب متطوعين لقتل الرجال 
الذين قمنا بتعذيبهم (وھهکذا لا یبقی آي أثر ولا نواجه أي متاعب). . من جهتي م كن 
أحبٌ فعل ذلك. هذا صحیح» ء أنتم تعلمون: إن قثل رجل على مسافة 100 متر في المعركة 
أمر م يكن بذي أهمية عندي لأنهء ولكؤنه بعيدّا لایری جيْدًا افوا ثم هو بامکانه 
الذفاغ عن نفسه أو الفرار عند اللزوم. لکن قنل رجل هکذاء من دون و > وبدم بارد... 
لا! وهکذا م أكن أتطؤع البثة [ [لقتل الرَجال الأعذتا > فأصبحت, بذلك. الشخص الوحيدَ 
في الفصيلة الذي 0 یقتل «رجله». كنت آدعى د «الفتاة االصعري ذات يوم نادان النقيبُ 
قاتلا لي: «لا أحب الفتيات الصغيرات. .. جهز نفسك» الرجل التالي لك!» إذل بعد عة ت أيام 
تجمع لدینا فمانية ا کانوا قد غذبوا بانتظار أن بقتلوا. نودیت» وقیل ل مام الرفاق: 
«لك أنت» أيْتها الفتاة الصغرة! افعلي!» اقتربت من الرجل: نظر آله ا زلت آری عینیه 
اللتبن کانتا تنظران إل .. آثار د هذا اشمتزازي. .. أطلقتُ النار.. . قتل الفاق الرجال الآخرين 
بعدها بدا لي ذلك أقل غرابة. ا يكن كلك العمل العمل الطيف جال نكن ف ف 
الواقع» > جمیح أؤلئك الرجال هم مجرمون عندما نفكر فيهم. وإذا أفرجنا عنهم فإنهم 
سيعيدون الكرة؛ انهم ا الشيوخ والنساء والأولاد. . مع ذلك» لا کن تركهم يفعلون 
ذلك. .ذل في الواقع» إننا نظف البلاد من جميع الأوباش.. .. ثم إن هؤلاء الرجال يريدون 
الشيوعية؛ هل تفهمون | إذا.؟ 


ال لتعلبقات: 
اختیر تاريخ [يوم] 15 كانون الأول بشكل اعتباطي. 


15 کانون الأول 1958: 


سخرة ة الخشب: 


Pierre Vidal -Naquet, La torture dans la République, Paris, 1972, Maspéro, 
page 137 -138. 


روزنامة جرائم فرنسا في عاتم ما وراء البحار  -‏ 


القانون المدني يُوكّد على التمسّك بالقانون الأسود (قانون السود) (المستعمرات) 


في عام 5 صدر «قانون نابليون» (é0اهمه×‏ م04)). لكنء» بالنسبة لجزر 
«الأنتيل» (4هالتام4) «يتمٌ الإبقاءُ على كل القوانين التي كانت تنظم وضع العبيد». 
باستشناء تعديل بسيط م يتغيّر أي شيء على امستوى القانوني حتى سنة 1848. على سبيل 
ا مثال: أصدرت 600 عقوبة إعدام في جزيرة «مارتينيك» بين عامي 1822 و1827 بناء على 
شبهات تسمیم (تسمم / .(empoisonnement‏ 


أندري جيد: «سكة حديد ”الكونغو -اطمحيط“ مستهلك مُرعبٌ للحياة البشريّة». (تشاد) 


بسبب فااات كرفو اخط القرسيون إل امال س خدية وول : 
ماتادي“ (نل ata‏ - عاان لاهم 160) التي بناها البلجيكيونء في الجهة اممقابلةء من أجل 
النقل انطلاقا من المحيط وباتجاهه. بار الحاكم العام ”فیکتور أوغانیور“ (-۸ 0۲ء۷ 
agneurع)‏ سنة 1921 بناء سكة حديد ”برازافيل - الرس الأسود“ أو ”الكونغو - المحيط“ 
))۴٣0(‏ بطول 502 كيلومتر وتابع الحاكم ”أنطونيتي“ )۸١0١6۲۲(‏ العمل ليجري 
افتتاحها سنة 1934. 


التقى ”أندري جيد“ خلال رحلته الإفريقية برجال استقدموا عنوة - وأبعدوا عن 
أوطانهم - للعمل في بناء سكة حديد ”الكونغو -ابمحيط“ :)۳۴٥0(‏ «إِنْ سكة حديد 
”برازافیل -المحيط“ “هي مُستهلك مُرعبٌ للحياة البشرية .إليكم” حصن _أرشامبو؛“ (مدينة 


شهر كانون الأول (ديسمبر) ey‏ 


سرح / )Fort- Archambault‏ (جنوب التشاد)» الملرّمة بإرسال ألف شخص من شعب 
ال ”سار“ .)1es Sra(‏ إن هذا القسم الذي هو أحد الأقسام الشاسعة والأكثر اکتظاظا 
بالسكان في إفريقيا الاستوائية الفرنسية (AEF: Afrique Êquatoriale Française)‏ 
پستخدم بشكل خاص لتأمين اليد العاملة اللي عانت او الأولى التي أرسلت 
منه الكثيرء سواء طوال الرحلة بسبب سوء تجهيز السفن التي تقلهم (البعض کان يغرق 
في النهر» وهوت العديد بداء «ذات الرئة“(e 0i‏ صu‌«م))‏ أو ف الورش نفسها حيث إن 
مشاكل السكن وخصوصًا التموين لا يبدو آنها قد خضعت مُسبقا للدراسة بشكل كاف. 
لذلك طب عدد الوفيات التقديرات الأكثر تشاؤما. ما هو عدد الوفيات الجديدة الذي 
ستكون ا مستعمرة مدينة له بهنائها: من بين كل الالتزامات المتوجًبة على حاكم ا مستعمرة 

ثل التزام تطویع ”امُجندين امتطوعين“ «(recrutement des engagés volontaires)‏ 
بالتأکید أكثر الالتزامات مشقة». 


آثنی ”[أندريٍ جید]” على صدیقيه الحاكمينء لامبلنْ («iاbص4ا1)‏ في بانغي لإعداده 
ما لاستراحة المجندين وفرزهم» > ومارسال دو کون(eممە€ )Marce1 2e‏ ف ”حصن 
- أرشاميو“ “ لسماحه 1500 مجند باممشاركة ف احتفالات رس السنة. 


(1) La raison @FÊtat, la découverte, p. 73 
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هذا الكکتاب 
( 


صحيح أن الاستعمار الصريح قد ولى وانقضى» لكن حل 
محلّه الاستعمار الجديد من خلال أحزاب وقوى سياسية 
تاإبعة للغرب تؤذي الممهام والأدوار السابقة نفسهاء أو 
من خلال التدخل العسكري المباشر بذريعة مكافحة 
الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل» أو الدفاع عن حقوق 
الإنسان» أو من خلال تطويق الدول المشاكسة للغرب 
مالياً وسياسياً واعلامياً وثقافياً لإخضاعها وإرجاعها إلى 
منظومة الغرب» هذه هي سبل وآدوات الاستعمار 
الجديد التي لاإبد من التعرف عليها حيث تطورت 
بتطور الزمان وتقدم الخطط والبرامج. 

ولزوم التعرف هذا لا يعني نسيان امماضي وعدم الحاجة 
إلى الوقوف عليه إذ إن الاستعمار الحديث هو استمرار 
للقديم ولكن بقالب جديد. وعليه يلزم استحضار ذلك 
القديم وإحيائه في ضمرر الأمة والمجتمع من خلال 
دراسات وبحوث وندوات ومؤتټمرات» وهذه المهمة 
الإنسانية كما تقع على عاتق الشرقي امس تعمَر تقع 
على عاتق الغري المنصف أيضا. 
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